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مول فاللناب 


ف السادس من شهر ماو عام 1A0‏ ¢ وق مدنة 
صغيرة هی فرایبرج ف مورانیا التی سکنها خلیط من 
الالان والتشيكت لايزيد عددهم على خمسة آلاف نسمة ) 
ولد طفل اسمه سیجموند فروید فی بیت متواضم مکون 
من طابقین » عتیق البناء » منفصسل عن ساثر بیوت 
الجيران وواجهته عاطلة من الزينة والزخرف .. 

ولد هذا العالم الذى سيعنى بالشذوذ النفسى فى 
أسرة فيها الكثير من غير المألوف .. امه اسناء 
الورعة الرقيقة فى التاسمة عشرة من عمرها » وابوه قد 
نيف على الخمسين .. وهو وحيد أبويه » وله مع ذلك 
اخوة من زوجة متوفاة لابيه هم أكير من أمه سنا » وله 
ابن أخ بكبره بعام .. وعلاقته بأبيه اقرب الى علاقة 
الفید » وعلاقته بأخوبه الکبیرین قرب الی‌علاقة الاب» 
وتقاربهما ق السن بجعلهما آخوین ورفیقی لعب ولهو » 
والوضع الواقعی بجمل العم سیحموند عرضة للکمات 
وصفعات ابن آخیه جون .. فیحنق علیه وبجتمع ف قلبه 
له النقيضان من حبه وبغض »© وكون ق حرب مستمرة 
معه للمحافظة على هيبته السليبة .. 


بال نه 


والاب القاسی يشر ف الطفل الدلل من آمه الخوف ¢ 
فیدخر له ذلك الطفل الشعور بالنافسة لانه بزحمه ی 
عطف آمه ورقتها » ولکن ما آن ببلغ الطفل الثأمنة حتی 
بصحه الاب ق نز هاته ¢ وتتصل بيئهما صداقة تزداد 
علی مر الابام توطدا ۰۰ ولکنها لا تستبعد من نفس 
الطفل ذکربات السد والنافسة » فتجتمع النقائض فى 
عواطفه وتکون نفسسه اليافعة مسرحا لصراع السخائم 
والودات ولتناقض الواقع والفروض ومفارقة الحقيقة 
والنطق 4 ۰ 

ولم كن هذا هو كل ما أدخرته الحياة * من دروس 
التناقض والصراع لذلك الطفل .. فقد شاءت ظروف 
ديانته وقوميته النمسوية أن تجمله ق أمبراطورية 
فرانسوا جوزيف .. عرضة هو وآله للاضطهاد والتعقب 
أبوه آن بهاحر به الی فیینا » واضطر أخواه الكبيران 
صناعة RE‏ ۰ 
والاجتماعية ۳ وتهتز تهتز التقالاهيليد اام والقروية 
والبور جوازية را ۰ بل هتز ق تفس القتی نا 
الوطنية ومفهوم ااي الاحتماعی © ولا کون له 
فرايبورج .. 


“g7 
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والعنی الخفی بتضح حين یناد فى كتبه العلمية أن 
الاساس التکوینی للحياة النفسية عند الانسان یتم فى 
السسنوات الثلاث والاولی من العمر » وقد ظل بحلم 
کتابه الباهر « تقسير الاحلام » .. 

وق فیینا » شاء القدر لسیجموند فروید الشاب آن 
يلتقى بأستاذ خارق للعادة فى تأثيره الشخصى هو 
« ارنست بروکه » الذی‌شی الیه نی احلامه بانه الشيخ 
« بروكه » أو « بروكه » المجوز .. فقد كان ذلك الرحل 
فئانا فى مغامراته وبحوثه العلمية » بعتمد على فطنته 
و بصی ته الملهمة .. فكان آشسبه شىء ق روخه الشاعرة 
بالفرشی العظیم « باستیر » 

وق معمل « بروکه » لوظائف الاعضاء قمی سیحموند 
فرويد ستة أعوام يعمل ليل نهار » وقد بهرته الابحاث 
الفسيولوحية الطريفة » وقد وجهه « بروكه » الىدراسة 
المخ والاعصاب .. وآدى ذلك الى تضحية غير هيئة من 
الطالب الفقير الذى كان أول فرقته طوال مراحل 
الدراسة » وهذه التضحية أنه تخلف بضع مرات عن 
دخول امتحان اجازة الطب » فلم بحصل على تلك 
الاجازة آلا بعد ثمائية أعوام من الدراسة بدلا من ؛خمسة 
آعوام علی الاکثر ۰۰ 

وهنا تظهر أريحية الاب الذى ترك لابئه العنان » وهو 
معسر .. مع أن العمل فى تلك الابحاث لم يكن ليؤدى 
الى أية مزية مادية » ولا سیما ق نظر د.جل من دجال 
الصتاعة .. 

وبعد التخرج لم سمل بالطب الا قليلا .. والتقى 
وهو طبيب امتياز بعالم آخر هو « ماینرت » الذی وجهه 


س ت 


الى جراحة المخ » وسهل له بعد ذلك الحصول على 
بد العلامة الفرنسى الكبير « شاركو » .. 

وفى سبيل تلك الدراسة ضحى فرويد بتضحية 
آخری عاطفية » اذ احل عقد زواحه خمستة أعوام .. 
وعاش نی بارسی فی رهبانية علمية » وجرب بنفسه 
معنی الکیح لفریزته وفاء لخطیبته .۰ 

ومهما اختلفت الآراء فى سيجموند فرويد فهو من أكثر 
الناس تأثيرا فى التيار العلمى .. ولا محیص من‌الاعتراف 
بأن العلم بعد فرويد غير العلم قبل فرويد » ولا سیما 
فيما يتصل بجميع وحوه الحياة النفسية 

والرجل بعد ذلك مثقف ثقافة واسعة » ومحفوظاته 
الفنية خارقة للمعتاد » ولكن الكتاب علمى فى مادته 
وأسلوبه ومنهجه لا يقدر على هضمه الا أهل الصناعة 
المتخصصين ؛» فکانت مهمتی الاولی آن آجعل منه خلاصة 
ميسرة للمتقف المادی من سواد القراء ی لغتنا العربية ۰۰ 

وقد ألمئا فى هذا الکتاب بأطراف الوضوع ؛ وترکنا 
حانبا ما لاشغل الا التخصص » حتی تأتی هذه الصفحات 
سائغةالذاق منطوبة علی‌خلاصة شاملة لباب ذلك البحث 


الخطر .. 
دکتور نثلمی لوقا 


الفصبل | 9 لس 


التراك العاعى وانلّصدت © السنيل إلى التأريكت 
هام يوليرمنة ۱۸۹۵ 





انتراث العلمی والاحلام 


أن هدق الاول آن آست بصورة قاطعة أن تقسیر 
آحلامنا علی ضوء النهج النفضسی 1 للفسی آمر مستطاع » وان اتباع 
ذلك المنهج كفيل أن يدلنا على الصلة بين موضوع 
آحلامنا وما تضطرب به تفو سنا من الشواغل ۰ حتى 
اذا 7 تم لى الوصول الى هه ا ر يف 
معاله بتاثیر من التنشاط النفسی ذاته 

والاهتمام بمادة الاحلام قدیم قدم النفس البشرنة.. 
بل أن الشعوب البدائية كانت تهول من آمر الاحلام وما 
يتراءى فيها تهويلا لا نعهده لدى أبناء الحضارة »© ونلاحظل 
أن القدماء على العموم كانوا يعتقدون أنهم يرون فى مثامهم 
صورا ترد عليهم من عالم ما فوق الطبيعة ۰. فالاحلا 
انما هى رسائل كائنات الهية فوق مستوى البشر . 
وتعبر عن تلك الارادات الخارقة للطبيعة » ولذا كانوا 
آلفیب وما سطر لهم فى لوح القدر .. 
« التأويل » أو فن « العرافة » .. 

ثم جاء ارسطو بتفکیره العلمى » فكان أول من أرسى 
وحهة النظر النقسية 1 دراسة ا 4 وكان العلم 
الاول حاسما ف قوله أن الاحلام ل ليست رسائل ترد 


س 15 سم 


علينا من الآلهة ؛ وأنها لا تکشف لنا شینا من الصادر 
الخارقة للطبيعة .. وائما الاخلام عنده لون من النشاط 
النفسىي یصدر عن النائم بحسب الظروف التى يكون 
عليها فى نومه .. 

وأدخل اررسطو عنصر التحرب » كما اسستفاد من 
التجاريب العارضة »© لتكوين رأى واقعى عن الاحلام.. 
فيذكر أن الحالم قد بتعرض لؤثرات وهو نائم » قي 
الحلم هذه الوثرات ويضفى عليها المبالغة والتهويل .. 
ولريما رأى النائم أنه يشوى وسط حريق ذات لهب » 
السخونة لسیب من الاسباب کاقترابه آو تعرضه لاظى 
الدفاه آو حرارة الصباح .. ! 

وما أوسع الشقة بين هذا التفكير الواقعى المتزن وبين 
قول من سبقوه آن الم لا تحدثه النفس النائمة » بل 
برد على تلك النفس من لدن الآلهة فى عالهم العلوی .. 
ولم بندثر هذا الرأى البدائى » بل ظل سواد الناس 
برون الاحلام علی ضربین : فالضرب الاول منها » ما ينتج 
عن شواغل الشخص الحاضرة .٠.‏ كأن بحلم الجائع آنه 
بنال شیعه من وليمة حافلة باطاب الطعام » آو بحلم 
الخاثف بکایوس یروعه » ولیس لهذا الضرب من الاحلام 
دلالة تنبؤية تصرف الی الستقبل .. واما الضرب 
الی الستقیل » ویکشف النقاب عن جانب من مححبات 
الغيب » وهذا الضرب من الاحلام قد يأتى على صورة 
بشارة » أو نذر مسموع فى الخلم » أو روّيا تصور 
ما سیحدث بعد حين بصورة واضحة مباشمة لا تحتاج 
الى تأويل ۰۰ واما أن کون رمزا سألوله اعل الدراية 
هذه النظرة الى الاحلام عاشت قرونا طو بلة ۰۰ ولم 


ب ا ب 


ترل صاحبة السلطان عند الاکثرین من عامة الناس فی 
برون العالم كله مسیرا بارادة او آرادات خارجة ۰۰ فلا 
عجبه أن تسقط هذه النظرة على عالم آخر غير عالمنا 
أشياء لا مصدر لها الا دخيلة النفس .. 

ومع هذا لم تعدم الاحلام علماء بحاولون معالججة 
الوضوع بالعقلية العلمية » وستعرض الى نماذج من تلك 
الحاولات تبین لنا معالم الطريق التى نسلكها بادئين 
من حیث انتهی اولك السلف مه 

و 

واول رای تتناوله بدنا هو ما کتبه احلا علماء وظائف 

الاعضاء القدامى وهو ( بووداح ¢ 


ان الم ليس تكرير! لما يمر بنا فى اليقظة من خير 
أو شر ومتعة أو تقزز .. بل العکس هو الصحیح » 
فالارجح أن الحلم يرمى الى تفریغ عقلنا من کل هذه 
الانطباعات كى يوفر لنا الراحة من عبء شحنات الیقفلة 
بما فيها من خير وشر .. 

وهذا رأى بكاد يكون فريدا فى بابه » لان الكثرة من 
الؤلفين والكتاب يرون فى الخلم نوعا من الاستمرار لما 
کان شفل النفس نی حال الیقظة .. فهذا « هافئر » 
الحلم أن هو الا استئناف على نحو ما لهحياة اليقظة > 
واذا تأملنا أحلامنا وجدنا أن هناك باستمرار صلة 
بينها وبين الامور التى كانت تشغل تفكيرنا قبل النوم » 
ومهما خفيت تلك الصلة »© فالملاحظة الدقيقة تستطيع أن 
تدلنا على اتصال ولو دقيق بين ما رآيناه فى الحلم وما 
وقع لنا فى النهار السابق .. 


ب 15س 


ولعل «فیجانت» کان آشد المیع وضوحا فىمعارضة 
رأى « بورداج » فیقول : 

ب أن الخلم لا ببعد ينا عن الواقع » بل هو على العکس 
مود بنا وئحن نیام الی ما ابتعدنا عنه من شواغل 

آما الفیلسوف ۱ ی . ناص » فیقول : 

اننا فى الغالب ندور فى أحلامنا حول الموضوعات . 
التی كان لها اکبر الاثر ی وحداننا ۰ وهدا يدل على أن 
مشاعرنا لها دخل كبير فى خلق احلامنا .. فمن کان 
طموحا دارت آحلامه حول آکالیل الفار » ومن کان‌عاشقا 
دارت احلامه حول معبودة قلبه ! 

وهذه الاقوال القتبسهکافیة لبیان التناقض فى تحدید 
العلاقة بين مادة الاحلام وحياة أليقظة .. ذلك التناقض 
الذى لفت نظر « هيلد برانت » فكتب شول : 

ب أن الخلم شیء مقتطم من الواقع الذی نعرفه فى 
بقظتنا اقتطاعا تاما .. حتى أنه يسوغ لنا أن نقول ان 
الم له وحوده امستقل بذاته كالجزيرة النعزلة عن 
الشاطیء » وبینهما بحر لا بمخر له عباب 57 فاطلم بهده 
الصفة سبدل علی الواقع الالوف ستارا کثیفا » وبحررنا 

من ساطاته » ويجعلنا نعيش ى فترة الحلم قصة مختلفة 
التركيب كل الاختلاف عن قصة حياتننا الحقيقية .. 
لل الوك ا يا ا لز e‏ 
برتبط بواقع اليقظة مما يدل على أن استقلال اللم 
اليفظة لیس استقلالا ماما .. بدليل أن الوقائع المفردة 
التى تتکون منها قصة الخحلم مستمدة حتما من تحاریتا 
الذهنية التی تکونت نی اليقظة » ولذا فمهما بلشت درحة 
الم من الغرابة ¢ أو السخاقةه فلبنات بنائه مسستعارة 


ب 126 سه 


حتما مما راته آعیثنا آو خطر لباللسا ونحن نمارس 
تشاطنا الواعی .. 
36 

الرای الاخير .. وأعنى بذلك أننا قد نرى ف اللم يعض 
التفاصیل التی نعتقد أنه ليست لدينا فکرة عنها فیما 
سبق من خبرات الیقظة .. 

واطرف مثل آعرفه لذلك ما رواه « دیلبوف » من آنه 
رای فیما بری النائم آن الثلج قد غمر فناء منزله » فطمر 
- فیما طمر - اثنتین من الزواخف الصفيرة من نوع 
الحرباء حتى أوشكتا أن تتجمدا .. فرق لهما قليه » 
ورفعهما من الثلج » وسر لهما التدفثة » ثم وضعهما فى 
طاق بالدار » وقدم الیهما من الاوراق الخضراء لنبات 
وجد نفسه وهو قى اللم مرف اسمه اللاتینی بدقة ۰۰ 
ونظر ألى الحرباءين فاذا موکب من تلك الزواحف الصفيرة 
يتساق الحائط زاحفا نحو الطاق i‏ 

ولا استیقظ « دوف » من ذلك اللم » عجب أشد 
العجب لانه لم يكن يعرف فى يقظته الاسم اللاتينى لذلك 
النبات الاخضر .. وأخذ بنقبه فى القواميس » واذا به 
ولم كن من المستساغ تفسير ذلك بعامل الصدفة.. 
ولذا شعر « دلبوف » بأن فى الامر لغزا » وظل هذا 
اللغز بحير الفيلسوف يقير جدوى ستة عشر عاما الى آن 
ذهب لزبارة أحد أصدقائه » فرأى عنده ألبوما به نماذجح 
وعلى الفور تذكر شيا قديما جدا برتبط بهذا السجل 
السياحى » ففتحه بلهفة واذا به بحد تموذجا لذلك 
النبات الذى رآه فى الحلم » ووجد تحته ذلك الاسم 


ساس 


اللائینی مدونا بخطل اليك ه ۰ وبخط من 5 ۰ ۰ بخط 
( دوف » نفسه ! 
وعندئذ فقط عرف « دیلبوف » حل الاغز الذی حبره 
ستة عشر عاما .. فقبل حلمه بعامين كانت أخت صديقه 
الذى بزوره فى ذلك اليوم تقوم برحلة شهر العسل » 
ومرت فى طريقها ببيت « ديلبوف » ونزلت ضيفة عليه » 
تهدبه الی آخیها » وتذکر « ديلبوف » أنه ساعد العروس 
بأن كتب بخط بده تحت نموذج کل نبات ف الالبوم اسمه 
العلمی باللاتينية مستعینا نی ذلك بأحد المتخصصين فى 
علم النبات .. 

RRR 
وهذا ببین لنا آن ما نظنه لغزا ق اللم » لابد آن یکون‎ 
! ذکری واقعية منسية‎ 
ومن طرائف الاحلام أيضا أن ما سجز عن التعرف اليه‎ 
فى حلم ©» قد يفوم حلم آخر بدور المذكر فيه » ومن ذلك‎ 
: ما روأه أحدهم‎ 
رأيته فيما يرى النائم » ذات مرة » حسناء ذهبية‎ 
» الشعر تطلع أختى على قطعة من أشضغال التطريز‎ 
» وشضعرت فى الحلم أن وجه هذه السيدة غير غريب عنی‎ 
وأنئى لابد قد رأيتها من قبل اکثر من مرة » ولا صحوت‎ 
من النوم » ظل وجه هذه الحسناء ماثلا أمامى بوضوح..‎ 
» ولكن ذاكرتى لم تسعفنی بالتعرف على شخصیتها‎ 
فيئست من ذلك © وأغمضت عينى مرة لخرى .. ولم‎ 
ستفرقت ف النوم » واذا بی أرى الحلم السابق»‎ ١ ألبث أن‎ 
١ واذا بی آنتهز الفرصة واسال تلك السيدة وأنا فى‎ 
نسيته حقا شاطیء البحر نی موضع کذا ؟ .. وعندت‎ 


مت ت 


صحوت من ومی » واستطعت فی هذه الرة آن استعید 
فی ذاکرتی کل ما بتعلق بظروف تعری الی هذه السيدة 
الحستاء .. 

وبدبهى آن فترة الطفولة هی آهم مورد ستمل مناه 
الاحلام التفاصیل الهمحورة وال منسية ©» بحيث أنالشخص 
مجز ی کثر من الاوقات عن تذکر خبراته السابقة > 
وظن آن اللم آناه بممجزة لیس له بها سابق عهد ۰۰ 
ولعل من الناسب آن آذکر قى هذا الصدد حلما لى 
شخصيا 6 ققد رات فيما یری النائم رجلا آدرکت آثناء 
الملم أنه طبيب مسقط راسی » ول‌کن ملامحه فی اللم 
لم تكن واضحة » بل كانت متداخلة فى ملامح مدرس کان 
يعلمتى وانا فى المدرسة الثانوية .. وما زلت التقى به الى 
هذين الرجلين » وذهبت أسأل آمىعن شكل ذلك الطبيب 
الذى كان بعالجنى فى طفولتى الاولى » وكانت قد انقضت 
عند حدوث ذلك الحلم ثمانية وثلائون عاما منذ آخر مرة 
رابت فيها ذلك الطبيب » واعتقد انه لم بخطر على بالى 
مرة واحدة خلال تلك الاعوام التی تقسارب الاربعین » 
فقالت لی آمی : آن ذلك الطییب کان آعور » وآدرکت علی 
الدرس آیضا كان اعور ! 

وبلاحظ الدارسون آيضا أن المادة التى ينتقيها الحلم 
ليست عادة هى أهم الذكربات وآخطرها شأنا من وبجهة 
نظرنا فى حال اليقظة » بل هی نی الغالب آتنه التفاصیل 
وآکثرها بجفاء وغموضا e‏ 

وق هذا الصدد بقول « هيلد برانت » * 

ل ومن الاح الذى سترعى الدهشة أن الحلم 


مس 1۸ — 


! تتخیر عناصره من اکثر الاحدات حلاء واثارة » بل من 
تفابة التفاصیل التی آهملتها سحلات الذاكرة أذ غسر 
عليها الزمن .. ولذا نشاهد أنه قد عصر ازن قلوبنا 
لمصاب عائلى فادح بنفی عن أجفاننا النعاس موهنا من 
الليل .. حتی اذا اخذ الکری آخیرا بمماقد الاحفان » 
اذا با ا ترى فى الل کیا ل کن ارت ره 
يذلك المصابه الجلل كأنما ضاق عنه من رقعة الحلم ما 
يتسع لندبة مضحكة فى وجه انسان غريب وأيناه عرضا 
بين عابرى السبيل + ولم بشغل من آمتمامتا ۷ اقل 
القايل ! 
د د 


ب اثارات حسية تأتى هن الجسم ذان) 

۳ - آثارات عضوبة باطنية 

؟ - اثارات نفسية خالصة 

وکلنا تعرف بالتاکید الئوع الاول من هذه الاثارات 
التی تحدث لنا ونحن نیام » فقد سقط ضوء سا فوق 
وجوهنا » آو تصل ضوضاء الطریق او البران الیآذانتا » 
آو تثیر رائحة نفاذة اغشية انوفتا » او بنکشف الفطاء 
أو تلاغنا احدی الهوام » وی هذا الصدد کتب «سنن» : 

كل صوت لا تميزه أذن المرء تماما » وهو نائم » 
لابد أن يثير صورا تتسق معه فى الحلم ۰ فهن سسمع 
هدر الرعد وهو نائم حری آن بحلم ساحة القتال » ومن 
سسمع صياح الديك بخاله آصوات استغاثة » آما اذا 


تكشف جزع حساش من الجسم أثناع اللیل واصانتسه 
قشعريرة البرد » فما آحری النائم أن بحام حينثئف أنه 
بمشى فى الشارع عاريا أو يسقط فى بركة من الماء البارد» 
ومن بدخل راسه تحت الوسادة وهو بتقلب جدیر آن 
بجلم بصخرة عظيمة تتارجح ۰۰ ومکذا 

وبروی « مایر » انه رای فی اللم ذات ليلة عصبة من 
الرجال يهاجمونه ويلقون به على الارض © ثم يدقون 
نومه » فاذا به يجد عودا من القش قد دخل بين هذين 
الاصبعين عفوا ! 

ولا حاجة بنا الى الاستطراد فى ذكر التجارب الطريفة 
وکل) نعرف كذلك آنواع الاحلام التى مصيدرها 
احساسات ی داخل الجسم مثل الجوع والعطش والرشة 
فى التبول .. 

وقد آن لنا الآن أن نعرف لماذا يأتى النسيان على 
معظم الاحلام بمد اليقظة » فما اکثر ما نشعر آننا حلمنا 
ولا نتذکر بماذا حلمنا ۰۰ وحتی ما نتذکره غالبا ما بکون 
ناقصا مشتتا بحیث نشمر آن ما احتفظت به ذاکرتنا 
من الم جزء ضثيل مما أتى عليه النسیان ۰۰ 

ومع هذا فهناك أحلام تثبت فى الذاكرة بشكل غريب > 
واستطیع علی ضوء تجربتی الخاصة آن آقول اننی حللت 
أحلاما لرضای تراءعت لهم قى منامهم قبل ربع قرن آو 
اکثر .. بل واستطیع انا شخصیا آن آذکر حلما معینا 
لى رانته منذ تحو آربعین سنة » ومع ذلك لم بزل حيا 
نابضا فى ذاكرتى .. وهو تناقض غریب لیس من السهل 
على الذهن آن بحد له تعلیلا مقبولا الا بعد اعمال الرأى 


تمه نو 


ویقرر الباحثون آن تذکر الاحلام تکتنفه صعاب کثيرة » 
لاننا نميل قى حال اليقظة الى ملء الفراغات الوحودة ق 
الحلم بأحداث أو أقوال متخيلة ونحن لا ندری .. لان 
العقل الانسانی يميل الى الربط بين الاحداث المتفرقة 
على الاحلام باعتبارها واقعا نفسياً يفيد فى التحلیل 
والعلاج 4 

ومهما دکن‌من‌شیء » فان للحلم خصائصه السیکو لوحية 
التی تخ عن خصائص التفکر العقلى ۰۰ فالتفکیر 
اليقظة » أما فى حال الم » فان الفکرة تتشکل فی صورة 
متحرکه ناطقة وکانها تتسلل متحررة من سلطان العقل 
النطقی لتعیش متحررة بعیدا عن رقابة الارادة الواعية > 
وستطونا الفرح لاحداث السارة » ولا نعر ف اننا لم 
نكن نعيش حقا تلك التجارب الا بعد آن نستیقظ » ونجد 
أن ما مر بنا فى الحلم لا بتسق مع الواقع الذى بحيط بنا 
فى حال اليقظة » وعلى هذا الاساس ربما جاز لتا أن نعلل 
الفارق بين الم والیقظة بان النشاط النفسی أنناء 
النوم ناقص متحلل من سلطان الارادة ورقابة القل 
النطتی » ولذا دأتی الحلم مفککا حسافلا بالتناقضات 
لا بعرف معنی للمستحیل .. وهکذا بجعلنا الم نصدق 
ما لا یمکن تصدقه » ونأتی من الافعال ما لا نستسيخ 
الاقدام عليه ونحن فى الیقظة .. فکاننا بلهاء سفهاء » 
ويؤكد بعض الباحثين أن أكثر من .1 ز من الاحلام 
خالية من العنی العقود و الترابط المنطقى .. ولكن 
شفی ألا تغفل رآی رحل مثل » دا فیدسون ¢ استطاع 


أن بلك ت د عقلية اله : المميزة E‏ 1 
لها تطليلك .. ولعن هذه الأفرات لا تحدث بلا سيب » 
فان كل فكرة فى الملم ثثير الافكار الاخرى المقترئة بها فى 
الاكرة مثل التشابه فى الاسم أو فى صفة من الصفات > 
ولكن عقلنا المنطقى لابدرك هذا الاقتران فيظنه هفيانا 

ومن الملاحظ أيضا أن الانسان فى الحلم قد يقدم على 
اعمال فى منتهى السهو لايأتيها عادة ‏ وهو فى حال 
اخرق أن يكون نفس الشخص فى منتهى الانحطساط 
والحون ۰ ۰ وق الحلم يمكن أن يقال أن كل شىء جائر ! 

جع 

والآن نحب آن نتساءل عن مدی خضوع الاحلام للقیم 
الخلقية .. وآول ما بحضرنا هو قول « سمن » ٠‏ 

" الا وجود فى الحلم لشى لايو اة اي وه E‏ 

وشول ( قولکت » ۰ 

لا تعرف القرائز الجنسسية فى اللي أى قوع من 
الكبح »۰ فلا حیاء » ولا رادع » ولا منطق .. بل أن 
الاشخاص الآخرين أيضا الذين براهم فى الحلم كثيرا 
ما بكونون فى صورة أخلاقية مريعة .. 

ولکن «شوینهاور » بری غبر ذلك الرای فهو يژ کد 
آن کل انسان ستخذ لنفسه نی احلامه من‌السلولد مابوافق 
طیعه » فالعفیف عفیف » والطائش طائش » والسنود 

ب ۲۲ سم 


حسود » وهکدا .. وكل ما هناك أن النوم يخلع 
قناع التصنع 0 فتيدو یتنا الباشة عل 
التصريح به وهو فى حال اليقظة 


9 


د الات 


السسيل الى التاويل 


ان مدق من هذا الكتاب أن أقيم الدليل على أن 
الى تأويل لها .. وأن كان هذا بناقض معظم الآراء 
العلمية وشيه العلمية .. فما من أحد كان يرى فى 
الاحلام شينًا منطقيا معقولا من معدن المعقولات البشرية 
العهودة لنا » وان كانوا مع هذا يرونها ذات مغزى غير 
طبيعى .. فمئهم من يريط بين هذا المغزى وبين عالم 
العیب ۲ دئيا الآلهة وعلامات القندر والنذير ¢ أما أنا 
قاری الاحلام محرد علامات تدل على عمليات نفسية 
وفعلية » وما علینا الا آن ثعثر علی مفتاح « شفرة » هذه 
العلامات حتى نصل الى المعنى الحقيقى والطبيعى للاحلام 
والناس ٤‏ من قديم » يجتهدون فى تفسیر الاحلام علی 
سب اعتقادهم ف دلالاتها الخارقة » فکانت منا 
غير علمية . . فمنهم من بفسر الم کآن حوادثه رموز » 
ا الا فى الاحلام ذات الترتيب 
والتناسق الى حد ما .. اما الاحلام الغامشة والفرطة 
فى شطحاتها » قلا سبیل الی علاجها بالنهج الرمزی .. 
ولعل افضل مثال للمنهج الرمزی » هو تفر سیدنا 
ا ار ا ۳ رای 


س{ 


السمان » وعجز الفسرون والکهان عن تاونل تلك 
الرویا » بید آن یوسف الصدیق تمکن من حل رموزها » 
وقال لفرعون آن حلمه بوذن مصر بسبع سئوات من 
الخير الوفير فى الغلات والشمار » ثم تعقبها سبع سنوات 
من القحط تاکل الاخضر والیابس » وان علیه آن بدخر 
فى سئوات الوفرة ما يسد الحاجة فى سئوات الجوع 
الادباء » انما هى من نوع هذا الم الرمزى ذى المدلول 
المعقول .. لان الاعتقاد الراسخ فى الاذهان أن للاحلام 
دلالة غيبية » وآنها نذبر سوء آو بشیر خر ۰۰ 

ولیس لهذا التاویل الرمزی لضمون اللم آو الرژبا 
وف اس 

وهنالد منهج للتفسیر یوّمن به کثیرون من العامة » وهو 
منهج ثابت یکاد یکون له قاموس متوارث فی کل يلد على 
بحدة .. فالخطابات معثاها نذير تحس » والاتم معضاها 
خطبة آو زواج » وهکذا ۰ وعنتی عضص الاو لفین القدامی 

وأنا ل أعارض فى أن للحلم معزاه ¢ سواء كان متماسكا 
أو مفككا » وهذا المغزى هو ما توصلت اليه بمنهجىالجديد 
بعد أن انصرفت سنوات طویلة الی فحص حالات الرضی 
النفسیین والعصبیین .. فقد كان هؤلاء المرضى يقصون 
علی اخلامهم فیما بقصون علی من خواطرهم ومخاو فهم 
ما استمنت به علی الوصول الی سباب اختلال توازته 
النفسی 

وقد لاحظت » آثناء ذلك» آن‌الرض وهو سرد ذکر بانه 


مر ۲0۵ بت 


بلا روبة أو ربط بكون قى حالة نقسية مختلفة عن حالته 
وهو براقب آفعاله وخواطره وینسق بینها .. فهذا 
التنسيق معناه الانتقاء » بحیتٌ بحذف بعض الخواطر 
فلا بروبها » ویحور بعضها الخر » ویروی البعض الثالث 
علی علاته اذا کان راضیا عنه ۰۰ 

ولعل خير حالة للسرد بلا انتقاء » هی حالة الاستعداد 
لللوم » او حالة التنويم الفناطیسی اذا أمكن ذلك .. لانه 
الخواطر التی تسیق الاستفراق فی اللوم هی التی تکتسی 
اللحم والدم »> وتتحول الی صور متحرکة ناطقة آتناء 
النوم .. وهذا ما يسمى بالخلم 
للخواطر الخرة .. فمنهم من تتوفر له رقابة أقوى من 
العتاد » فتظل قائمة بوظیفة النع والکف والصادرة 
والتحوير أثناء النوم » للحيلولة بين بعض هذه الخواطر 
والظهور E‏ عالم الوعی ¢ ولو أثناء الرقاد ۰۰ 

ووجود هله الرقابة » هو الذى يمنعنا من اتخاذ 
بأخدذ مفرداته وعناصر ه جزءا جزءا ¢ وتحاول أن نصل 

ولا دقل عدد الاحلام التی‌حللتها وفسرتها لمرضاى أثناء 
العلاج وقبل تأليف هذا الكتاب عن الالف 5 
ولكنى لا أميل الى استخدامها فى هذه المرحلة التمهيدية 
من البحث » لانى أعلم أن البعض سیسخرون منیا 
ویرفضونها من حيث الشكل قائلين أنها مجرد تخريف 
مرضى بأعصابهم .. والریض لا یصلح حجة على السليم» 
والشاذ لیس مقياسا للطبيعى ۶ ۰ 

وما دام الامر کذلك » فلیس آمامی قرصة للاختيار. . 


عن 171 عد 


انى لا أملك اذن الا احلامی الخاصة التی تتراء‌ی لی مثل 
سائر الناس فى الاحوال العادية » رغم ما فى هذا «التحليل 
الذاتی » من صعوبات لا أنكرها » ولیس اقل مله 
الصعوبات شأنا انى سأضطر للكشف عن جوانبه من 
آسرار حیاتی الشخصية » ولکنی لا اجد مناصا من 
ذلك » وان کنت ساحاول الا اکشف عن أمورى الخاصة 
الا القسط الذی لابد منه للمضی ی التفسیر وبیان مراحل 
منهجى فى التأويل ۰۰ 

ولى فى غيرى من العلماء أسوة حسسئة ؛ وقد عبر 
« دلبوف » عن هذا المعنى أحسن تعبير حين قال : 

ب يجب على رجل العلم أن يكشف عن أوجه النقص 
فى نفسه بلا تردد » اذا ما وجد فى ذلك فائدة عامة توضح 
بعض المشكلات العلمية 

وأنا وائق آن القاریء سيترك الفضسول بالنسبة 
لخصائص حیاتی وبوجه اهتمامه کله الی الادة العلمية 
التى توضحها له تلك الاحلام 

ولذا أرجو القارىء وأنا على وشك آن آبدا برواية حلم 
نموذجی من احلامی آن سرنی اهتمامه +¿ وشغل 3 
بأمرى » حتی یتمکن من الفوص معی ق دقائق الفزی 
الکامن للحلم وعناصره ۰ ۰ 

والآن .٠‏ الى ذلك الم ۰۰ 


۷ 


حلم بولية ۱۸۹۵ 


فى خلال صيف عام 1896 » کنت مهتما بعلاج سيدة 
الذی ثابرت منذ حین علی مزاولته » ووصلت بالعلاج الى 
مرحلة تعتبر نجاحا لا بأس به فى حالتها .. ذلك انها 
شفیت من الاضطراب الهستیری » ولکن الاعراض 
السدية لذلك الاضطراب لم تزل تماما » واقترحت علیها 
خطة لم تحز قبولها » فقررنا ارجاء العلاج الى ما بعد 
احازة الصیف » وسافرت الربضة - واسمها « ارما » ت 
الى الصيف مع أسرتها .. 

وبعد فترة من الزمن جاء لزبارتی زمیل شاب ثربطنی 
به صداقة وثيقة » وكان قد قضى بضعة أيام فى الصيف 
ضيفا على أسرة « ارما » » فسسألته عن حالتها. ٠‏ فأحابنى 
حوابا امتعضت منه مض الثیء ۰ 

انها بخير .. ولكن ليس كل الخير طبعا .. 
اتهاما بالتقصير ٠۰‏ 

وسهرت تلك الليلة فى اعداد تقرير عن حالتها ومراحل 
مرضها وعلاجها » اعتزمت أن أقدمه للدكتور « م » الذى 
نحترمه حمیعا ونکبره » وهو صدق آسرتی وآسرة أرما 
الوقر » ختی آنفی عن نفسی کل شاثبة تقصیر ۰۰ 

وق نهاية هذه الليلة ‏ قبيل الصباح ‏ رايت ذلك 


ل 


الم » وبادرت فور استیقاظی بتدونه تدوینا مفصلا 
دقیقا .. 

والیکم ما دونته : 

کنت فی بهو کبیر نستقبل فیه کثیرین من الضیوف» 
ومن بين هؤلاء الضيوف « ارما » » وأسرع فانتحی بها 
رکنا » کأئی ارید أن آرد على رسالة سابقة منها وأوبخها 
لانها لم تقبل اقتراحی » واقول لها : انت السئولة وحداء 
من آلامك المائية » فترد قائلة : لبتك تدری مبلغ الآلام 
التى أشعر بها الآن فى حلقی ومعدتی واحشائی .. انها 
متورمة » فأقول لنفسى : لابد أتنى لم أفطن الى عنصر من 
عناصر امرض 6 عنصر عضوى .. وأذهب بها ناحية 
النافدة لاریحلقها » فتتمنم قلیلا کما تفعل الساء ذوات 
لاسنان الصنامية » واحتث لفمسى أن هله ليست 
حالتها » وتفتح فمها علی سعته » فاری بداخله قفرحة 
مائلة الی البیاض فوق تجاعید غريبة الشکل تشبه را 
التحاويف الانفية » فأنادى الدکتور « م » فى البال » 
فیقحصها بئفسة و لو بل تشخیصی ¢ والدکتور » ۴ ( 
لیس کعبدی به » بل ببدو حائل اللون بظلع نی مشیته 
وبلالحية » وبها هو ذا الدكتور «آوتو» هر بجانب«آرما» 
وشل الدكتور ليوب ولد أن فحصها ¢ فيدق صدرها من 
فوق الثياب ويقول : هناك منطقة صماء فى الناحية 
أنا رغم أنها لم تخلع ثيابها 6 وشول الد کتور »م« : هذه 
أصابة نتيجة عدوى ۰۰ ولكن.لا بأس ¢ فسرعان ما 
بزول التسمم وتتلاشی الدوستطاريا 4 ونحن تعلم متشا 
العدوی 3 أن صديقى آوتو آعطاها حقنة منذ مدة من 


تب ۲٩‏ ب 


حامض البروبيونيك ۰ ومن مرکبه آخر رات معادلته 
الكيماوبة مرتسمة آمامی بحروف کبيرة » وهذا التوع 
من القن لډ سعطیه الانسان ۷۱ للضرورة القصوى 6 م 
أن المحقن لم يكن نظيفا كما يجب .. 

وواضع أن هناك ازتباطا كبيرا ین هذا م 3 
TS‏ هو ال کون ۳ ¢ ر ثم اثنى ل 
لا يكفى لادراك مغزئ الخلم و مقر تا الخلم 
يختلف تماما عن اأرض الذى كنتأعالجها منه » وموضوم 
الحقن غر النظیف والیامضص وتعلیقات الدكتور «م» كلها 
آمور فارغة تثير الابتسام »© ولا تدل علی شثیء «حدی لاول 
وهلة وه فنهارة الحلم أشد غمو ضا من بدایته ! 

هذا كله جعلنى أصمم على « تحليل » ذلك الملم تحليلا 
دقیقا مهما کلفثی الامر من مشقة ۰ مه سايدا التحليل 
جزءا جزءا .۰ 

التحثيل 

« البهو. . والتضیوف الکثیرون‌الذین نقوم باستقبالهم» 

اننا كنا قد اتخذنا مصيفنا فى منرل فوق ريوة عالية 
بالقرب من قييئا » وكانت حجراته أشبه بالابهاء والقاعات 
التار بخية » وق تلك الدار رابت هذا الملم .٠‏ وق الليلة 
التی تسبق عید میلاد زوجتی بیضعة آیام » وکانت 
زوجتی فق البوم السابق قد آخبرتنی آن ضیوفا سیأتون 
للزيارة لتلك المناسبة © ومن بين هؤلاء الضيوف الصديقة 
SS‏ 
بهو النزل ومن بيئهم « أرما » ۰۰ 

۲ ات 


« توبيخ أرما لانها رفضت اقتراحی وتحمیلها وحدها 
وزر آلامها الراهنة ») 
اعتقادی نی ذلك ان آن مهمة الطبیب النفسی تقد 
على بیان سیب الرض للمریض »© وعلى المريض يمد ذلك 
أن يصلح هذا العطب فى نفسه بانتباهه » وقد عدلت فيما 
بمد عن مذا الرای » اذ ثبت لی خطوه » وکانت ارما 
ترفضه وتری آن آستمر فی العلاح ۰ فمعنی هذا الزء 
من الملم انى أتبرأ من تبعة ما لم یزل من اوجاعها 

(« ارما تشکو من آم فى احلق واليطن والاحشاء نكاد 
تخنفها ) 

وکانت « ارما » تعانى فعلا من بعض آلام خفيفة فى 
العدة » آهم آعراضها الغثیان » واما آوجاع الق 
والاحشاء والاختناق » فلم تکن من خصائص مرضها » 
ولست أدرى لماذا اختار لها الحلم هذه الآلام بالذات ! 

« رایتها حائلة اللون متورمة »4 

وهذا عکس حال أرما ۰۰ فهی دائما متوردة البشرة 

« پنتابنی الذعر واخشی آن أكون قد اغظت عنصرا 

وه لذ الذعر مألوف لدى الاطباء المتخصصين فى 
عضوى بحت > ولكن هذا الخاطر فى اللم قد بكون 
عضوية » فلست مسئولا عن علاجها نی هذه الرحلة .. 
لانى مسثول فقط عن الخالة العصبية »> وهكذا لا کون 
هناك وجه للومى على الفشل .. 

تا 


« بجوار النافذة احاول آن افحص حلقها فتمانع » كان 

وليس فى حالة « ارما » ما كان يدعو الى فحص 
حلقها .. ولكن هذا الجزء من الحلم بذكرنى بحالة أخرى 
لسيدة جميلة شابة حضرت من قبل للعلاج ودعا الامر 
الى فحص فمها »© فلما طلبت اليها ذلك مانعت قليلا » 
وعلمت آن آسنانها صناعية وتريد أن تخفى عنى تلك 
الحقيقة » وأما قولى ان هذه ليست حالها قمرجعه لیس 
الى « ارما » » بل الى صدشة لها احترمها کثیرا ۰. زرتها 
وكانت واقفة فى وضع مماثل لوضع « ارما » فى الخلم » 
وكان طبيبها هو الدكتور « م » فعلا » ومنه علمت آنها 
مصابة بأعراض مرض حلقی » ونلاحظ أن الدكتور «م» 
ظهر فى هذا الحلم » وآن مرض الخحلق ظهر أيضا » وأتذكر 
الآن أن هذه السيدة ‏ كما علمت من صدقتها «ارما» ب 
تعانی من اختناق عصبى »© وهى الخالة التى شکت منها 
« ارما » فى الم » وهكذا أدرك أن « ارما » حلت فی 
الم محل صدیقتها تلك » واتذکر آیضا آننی فی الاسابیع 
الاخيرة السابقة على الحلم » كنت اتذكر هذه السيدة 
وبخطر لى أنها ريما طلبت منى أن أعالجها » ثم استبعد 
هذا الخاطر لما عرفت به تلك السيدة من انطواء وحذر.. 
و هدا اا ماف اللا اوها ا شر مر 
المائعة الذى ظهر فى الحلم » ومعنى ذلك أن «ارما» مثلت 
فى الحلم صديقتها تلك . ٠.‏ فما السبب فى ذلك ؟ قد بكون 
السیب از نی آضمر رغبة ق ان تحل تلك السيدة محل 
« ارما » ق الملاج لا آکنه لها من التقدير ۰۰ فأكبر الظن 
آنها ما کات لترفض اقتراحی كما ر فضته « ارما » التی 
آشعر بالسخط علیها لذلك السب » ومن آنواع المانعة 
آبضا التی برمز الیها عدم فتح الفم علی سعته آننی اتهم 

کا کت 


« ارما » بأنها لا تعترف لی بخواطرها كلها كما ينبثى .. 

« وآری فی اخلق قرحة بیضاء عن یمن ۰ وعن بسار 
آری تجاعید آشبه بالاغشية الانفية تتتشر فوقها قشور)) 

أما البقعة البيضاء فمن علامات الدفتربا » وصذا 
بذکرنی بمرض آصاب ابنتی قبل اطلم بعامين » فسبب 
لى قلقا فظیعا » وآما القشور النتشرة فوق الاغشة 
الانفية عن يسار الحلق » فتشير الی قلقی بسبب افراطی 
احدى المريضات تعاطت الكوكابين مقتدبة بى » فأصيبت 
بالتهاب وقروح فى غشائها الانفى » وكنت أنا أول من 
أشار باستخدام الكوكابين للعلاج قبل الحلم بعشرة 
الطبية .. 
» وحضر الدکتسسور (« م ) وآعاد الفحصحص فايد 
تشخیصی ) o:‏ 

وهذا سدو طبیعیا لان الدكتور « م » هو الحجة الذى 
نحتكم الى رأبه عند کل شك .. 

« وائدکتور ( م » ليس كالعهد به » فهو شاحب وبلا 
حية » ويظلع فى مشيته » 

وتغير اللون من صفات الدكتور « م » .. ولكنه 1 
ولا بظلع فی مشیته » ویذکرنی هذا بان آخی الاکبر الذی 
الحلم » ببضعة أيام ©» أنه أصيب بالتهاب قى فخذه الاسر 
جعله يظلع » ولا أعرف لاذا أدمج الحلم الدكتور « م » 
وأخى » ولعل السبب هو بجامع الاكبار لكليهما بحكم 
المكانة فى بيئتنا العائلية .. 

( الدکتور اوتو يظهر بجانب « ارما » ۰۰ ویفحصها 


= ا 


الدکتور لبویولد وبقرد وحود منطقة صماء ق الجانب 
الابسر )) 

والصدقان لیوبولد وآوتو قریبان .. ولكنهما دائما 
على طرف نقيض > وما اكثر ما بختلفان ق التشخیص » 
وشافس کل منهما الخر ی تخصصه » وق احدی آلالات 
أثار ليوبولك أعجابى بدقته حين كشف عن منطقة صماء 
فعلا فى تلك الخحالة .. 

(( رشح على الك فى الناحية اليسرى » ۰۰ 

هذا الجزء من الملم يشير الى ما أمانيه أنا فملا من آلام 
الروماتيزم فى الكتف اليسرى ؛ وقد تغصنى حين) سهرت 
تلك الليلة لكتابة التقرير .. 

«الدكتون (ع)) يقرر انها عدوى ۰۰ ولکنه یسستهین 
بالمسالة ويقرر أن الدوسنطاريا سيقفى عليها ویتسلاشی 
الشسمم ») ۰۰ 

وهذا کلام پیدو ستغیفا ۰۰ فأعراض الدفتریا لابمکن 
أن تکون لها علاقة بالدوسنطار با أو التسمم 2 ولکنی 
الا حظ آن ارا بهذا اجر دفع اللوم عنى بصورة 0 
ا a N‏ 
O O TE PE E‏ 
السبب أن الدكتور « م » لا وافق علی اقتراحاتی ق 
العلاج » فهو اذن يقف فى صف « أرما » ©» فجاء ل 
وانتقم لی من الائنین .. من « ارما » بالآلام التى تعانیها 

قال > ومن ی ی 
کارا ! 

وما جاء بعد ذلك من أجزاء الم » هو تعبیر عن أ" 1 
موجه الى الزميلين ¢ واتهام لهما بالاهمال الاحشی ۰ 


ل 


كان الخطأ خطأ الآخرين © فأنا لا يمكن أن أكون مسئول 
من نو الخال ؟ 

بتحقيق مجموعة لا بأس بها من الرغبات التى خامرتنى 
« ارما » » وليلقى الذنب على أوتو نفسه الذى شعرت مرا 
أذ أعطى شخصيتها ومكانها لسيدة أخرى الب در 
باحترامی ۰۰ ولا أعفى من الانتقام حتى الدكتور « م » 
الموقر 

الذى أنصح باتباعه فى تفسير الاحلام .. فعلى هلا 
النوال يتبين لنا أن الخلم ‏ على تفككه وتضاربه ‏ ليس 
خلوا من المعنى ©» وآنه بعد تأويله تأويلا صحيحا تتخ 


6ص 
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اال 


السشاشه 


تحقیق الرفبة 


اذا کانت القضية التی وصلنا الیها هی آن الفرض من 
الم عموما هو تحقیق الرغبة التی تساور االم 4 فلماذا 
بتخذ الم تلك الصور المتناقضة ؟ .. وهل تست 
أن نعرف ان كانت هذه الطريقة الملتوبة هى المبعة 6 
سائر الاحلام » أم هى طريقة خاصة بهذا الحلم بالذات ؟ ! 

ان هذا الحلم المعين قد دلنا تحليله على أن الغرض منه 
هو تحقيق الرغبة التى كانت تساورنى 6 ولکن ریما 
تكشف حلم آخر عن غرض ليس تحقيق رغبة » بل 
تجسیم مخاوف » آو استرجاع ذکری قدیمة ۰۰ 

فیجب آن نبحث ان عن صفة تحقیق الرغبة » وهل 
تنطیق علی جمیع الاحلام آم لا ؟ ! 

هناك أحلام کثيرة یکون واضحا منها لاول وهلة أنها 
تحقق رغبة للحالم » وهذا النوع من الاحلام متداول براه 
كل منا » وأذكر الآن ‏ علی سبیل الثال - آن من باکل نی 
وحبة العشاء اطعمة علی درجة عالية من اللوحة » بشعر 
ئتاء النوم بالعطش > وبحلم عندئف بأنه يشرب کمی ات 
كبيرة من الماء الذی يبدو طعمه عذبا مرطبا للحلق » ومع 
ذلك سستمر الظماً ویمتنع الارتواء » فتحدث اليقظة و بحد 
الشخص نفسه فى حاجة شديدة الى الشرب .. 

وواضح أن الشرب فى الحلم كان الغرض منه تحقيق 
رغبة شديدة للحالم 6 لا يمكنه تنفيذها الا اذا أستيقظ © 


سا مه 


وهو لايريد بقدر الامکان آن بستیقظ » ویحاول الم 
بكل قوته أن يقوم بتحقيق الرغبة » ولكن محاولته 
لا تنتیج آثارها و للا يحون ياد من العم 
قانون » آقل محهود » ومعنى هذا أن ار الطاقة 
النفسية الوصول الى هدفها بأسهل الوسائل وأقرب 
الطرق' .. 

وبدهی أن جميع الرغبات ليست سواء فى صعودتها. . 
قالرغبة فق ارواء الظماً لا یکفی الم لتحقیقها فعلا » آما 
الرغبة فى الثار من « وتو » و « أرما » والدکتور ( م » 
فیکفی الم لتحقیقها تمام الکفاية ۰۰ ! 

والاحظ أن الاحلام التى تحقق الرغبات العکامنة 
بسهولة كانت تتراءى فى منامي بكثرة فى فترة الشباب ؛ 
لانی ف ذلك الين كنت اأسهر فى البحث والدرس الى 
موهن من الليل » وكان على أن أستيقظ مبكرا لاذهب 
الی الستشفی » وکان هفا بطبيعة اال امرا شاقا » ولذا 
كنت أحلم حلم ق معظم اللیالی آنی قمت من ومی » ووقفت 
آمام العسل » ورحت آرجل شعری بعد غسل وحجهی .. 
فکان هذا الم یحقق رغبة الیقظة صوریا » ويتيح لی 
نكرة اضاكية من اتوم اليد 1 
الشبان 6 وكان بقيم فى حجرة مفروشة قرب المستشفى 
الناكر » وبشدد عليها قى ذلك لعلمه بثقل نومه .. ” 

وذات مرة كانت رغبته فى النوم شديدة +۰ فلما 
نادته السيدة : 

قم کی تذهب الى المستشفى .. 

لم يستيقظ بل رای نفسه فى الملم راقدا فى فراش 

بت ۲٩‏ مت 


بالستشفی » وقد علقّت علی الفراش لوحة تحمل اسمه 
وتشخيص حالته اارضية ۰۰ فقال لنفسه وهو یحلم : 
لا ضرورة للذهاب الى الستشقی الیوم ما دمت 
فيه فعلا ! 
هذا الحلم » وهو ايجاد ذريعة لعدم الاستيقاظ فى تلك 
الساعة .. 
KER‏ 

ال ا ر ب قد امن الطبينية مویقنة مب 
اجراء عملية جراحية فى الفك آن تضع كيس الثلج علي 
خدها لیلا ونهارا .. ولكنها ما أن تنام حتى تلقی به 
بعیدا وهی نائمة » وعللت ذلك بأنها حلمت بأنها فى دار 
الاوبرا » فقالت لنفسها « ما دمت ف دار الاوبرا فانا 
بخير ولا حاجة بى الى كيس الثلج » ۰۰ والقته بمیدا ! 

وواضح أن الغرض من هذا الحلم هو تحقيق أكثر من 
وغبة للمريشة .. قهى أولا شفيت »© وثانيا ذهبت الى 
وثالثا وجدت مبررا للتخلص من كيسن الثلج 

HERR 

وأسوق قصة آخر * 

كانت احدى السيدات تلازم ابنها الریض آس‌ابيع 
متوالية » وهو طریح الفراش بحمی معدية ۰۰ فلما زالت 
مرحلة الخطر رات ی منامها صالونا ادییبا ومعها فیسه 
مشاهير الکتاب الذین تحبهم » فتبسطوا معها فى 
الدت وسامروها ورفهوا عنها » وکانت آشکالهم فی الام 
تمائل صورهم الشمسية 6 قيما عدأ « برفو » الذی 
لم تكن السيدة تعرف صورته .. فظهر لها فى الحلم وله 


د ۹ 


وجة البشر الذدى جاء فى اليوم السابق لتطهر حجرة 
بتها الریض 

ومن السهل أن نعرف الرغبة التى يعبر هذا الم عن 
تاها ٤‏ وهي التخلص هن عسذا للسن والستهر 
والذهنية ١ء‏ 

ERR 

آما بالشسبة للاطفال » فان احلامهم لابد آن تکون ذات 
صوو ابسبط من احلامنا ... لان قواهم النفسية لم قصل 
بعد ان کر التعقد والالتواء والتشابك التى لدى 
البالفین 
الو ا بر O‏ ناحية 
اتاریل والتعسير .. ولكن قينها الکری و كرتا 
دليلا على أن جمیع از ف جميع الاعمار تستهدف 
تحقيق رغبة لالم 

ولذا آورد :ها 9 ونماذج من احلام الاطفال 62 
سحلتها فور سماعها من آطفالی ٠٠‏ لانهم أقرب النماذج 
التى تحت دی 

وأبدا بحلم أبنتى وعمرها يومد أكثر قلیلا من ثمانى 
سنوات »© آخذناها الی رحلة فى الجيال ق ناحية 
2 هالشتاد » وصحنا ممنا احد آبناء <يراننا وعمره اثنتا 
عشرة عاما » وهو فتى لطيقا وسيم يبدو أن آنستنا 
الصغيرة شغقت به ©» وبعد بوم استیقظت من ومعا 
وقالت لى : 

ت رابت ق الم آن ( اميل ¢( صار من أفراد الاسرة 
وه ندعو ل بابا »© و شعو والدتی ماما .. وم وق 
الفتیان ق ححره 5 واحدة.. ودخلت ماما المتجرة ووضعت 


م 51 له 


تحت وسائدنا قطعا کبیرا من الشکولاتة ملفوفة ی ورق 
آزرق واخضر 

وكانت جميع أجزاء هذا الم واضحة لی ما عدا 
حكاية الشكولاتة » فأسعفتنى زوحتى بأصل القصة . 

ففى اليوم السابق عندما صحيت الام الاطفال جميعا الى 
المحطة > رغبوا ف الوقوف امام آلة بشع فيها آرم النقود 
فتقدم له قطعا من الشكولاتة ملفوفة ق ورق فخضی متعدد 
الالوان .. ولک دوجن لم جد فى الا متا فن 
توآافق .. 

و بناديئا « اميل » ابن الجيرآن « بابا » و «ماما» 
فمصدر هذا ان « اميل » تكلم عنا فى اليوم السابق بهذه 
الصفة فعلا على سبيل التأدب .. فانتهزت ابنتى هذا 
التعیر لتحلم أن « اميل » صار من آفراد الاسرة فعلا 
بصفة دائمة » وهی الرغبة التی کانت تخامرها .. وطا 
کانت صغيرة ولا تعرف شکلا لارتباط بمن تحبهم بحیث 
تجعلهم من آفراد الاسر 5 الدوام سوی علاقة الاخوة 
۰ فقد تصورته آخا 


2 
وأنتقل الى حلم آخر لابنتی الصفری » وکانت سنها 
ثلاث سنوات تقربا .. وکنا قد آخذناها ی نزهة لور 
البحيرة فى قارب » وآعستها النزهة حتی انها استقصرت 
زمئها » ورفضت آن تفادر الزورق عندما آلقی مراسيه 
وملاات الدنیا صراخا .. وظلت تصرخ حتی وصلنا الی 
البیت » وهناك نامت من شدة الاعیاء » ولا استیقظت 
قالت متهللة : 
بت ركبت الزورق وعبرت الى الشاطیء الآخر جملة 
مرات ۰۰ 
وواضح آن هذا اطلم تحقيق مباشر لرغبتها . 
س ۲ ت 


واسوق حلما ثالثا لابنی البکر » اذ کان عمره ثمانی 
سنوات » فقد رأی نفسه برکب العربة الحربية مع 
« اخيل » اليطل اليونانى .. وكان فى اليوم السابق 
شرا بشغف كتابا عن الاساطير اليونانية 

36 

وليس لنا من سييل الى معرفة شىء عن أحلام 
الحيوانات » ولكن يظهر أن هناك اعتقادا شائعا بأنها تحلم 
۰ فالثل الشعبی قول : 

حلم الاوزة بمکیال من الذرة ۰۰ 

وهذا الثل تطبیق لنظرتی فى أن موضوع الاحلام 
دائما هو تحقيق رغبة الحالم ۰ ایا کان مستوی هذا 
الحالم 


س )س 


اذا تنشوه الاحلام ؟ 


وبواجهئا الآن سؤال هو : أن من الاحلام ما هو موّ لم 
اشد الالم ومخيف مزعج .. فكيف يمكن أن ينطوى هذا 
الاون من الاحلام على تحقيق لرغبة الحالم ؟ واذا كان 
الغرض منها أساسا هو تحقيق رغبة الحالم » فلماذا 
بسلك اثلم السبیل الباشر وآثر الالتواء والتشوبه ؟ ! 

وهذا بطبيعة الحال يجرنا الى سوژال محدد هو : لاذا 
تتشوه صور احلامنا ق کثیر من الاحیان ؟ .. 

وأرى أن أمهد للجواب عن هذا السؤال بعرض حلم 
آخر من أحلامى الشخصية » قد أضطر فيه للكشف عن 
بعض تفاصيل حياتى الخاصة .. ولكن عزائى أن هذا 
التصريح قد تیر آمامنا الشکلة التي بين آددیتا تمام 
الانارة .. 

ق عام ۱۸۳۹۷ بلغنى أن اثنين من کبار أساتئدة الجامعة 
زکیانی لشفل وظيفة آستاذ استثنائی .. فوقع منى هذا 
الخبر الفاجیء موقع السرود » خصوصا وآن هدن 
الاستاذين ال+ليلين لم تكن تربطنى بهما صلات شخصية 
فلا محل للظن أنهما حابيانى » بيد أتى نهيت نفسى عن 
الاعتماد كثيرا على تلك التزكية لان ترقية الاساتذة كانت 
خاضعة مباشرة لوزير المعارف » وكثيرا ما تجاهل الوزیر 
مثل هذه التوصيات © وكم من زميل أقدم منى ظضل 
سنوات يجرى وراء هذا الامل دون طائل » وليس هناك 
ما بدعونی لاتفاول بصفة خاصة .. فرتیت تفسى على 

۳ 


الفشل فى هذا السعی : ولم اجد فى ذلك کبیر عناء لانی 
قانع بما عندی » ونجاحی ق مهنتی بغنینی عن التماس 
هذا اللقب .. 

وزارنى ذات يوم أحد الزملاء الذين أشرت الى طول 
انتظارهم عبثا لتلك الترقية » ولكنه كان طموحا » فلم 
وروی لی کیف انتحی باحد کبار الوظفین فى ذلك أليوم 
جانبا » وطلب منه آن بصارحه بسبب الماطلة فى ترقیته ) 
وهل برجع ذلك الى ديانته اليهودية وما لقاه الیهود من 
اضطهاد .. فافهیمه الوظف الكبير بلباقة آن تیار الرای 
العام لأ سمح للوزير فى الوقت الحاضر بترقية اليهود. . 
وقد ازعجنى هذا الحلم طيعا لانئى يهودى مثل هذا 
الزمیل » وان کنت قد وطنت اللفس من قسسل علی 
الاستسلام للغین الذی لا مفر مئه .. 

وف الليل رايت الملم الآتى : 

الزميل « ر » شكله شكل عمى وأشعر نحوه فى الحلم 
بانعطاف شدد مه وآحد وحهه صاب آمامی تخیر 4 
فیزداد طوله وتثبت له ية صقراء ES‏ 
الم » ولکن اطلم جعل براود ذهنى فقررت أنآاحلله. . 

واول عناصر الم آن « ر » له شکل عمی بوسفب .. 
القانون » وضبط وأنزل به العقاب » وکان ابی لابذکر هذا 
العم الا ویهز راسه قائلا - 

ب بوسف ليس شريرا ولكنه آحمق .. 1 

فمعنى أن زميلى « ر » هو عمى بوسف قى الحلم » 
مرادف للقول بن « ر » أحمق > ويويد هذا الرأى السمج 
أن « ر » بدا ف الم بلحية صفراء مثل طية عمی فى حين 


0 


آن ية « ر » كانت سوداء » فلا محیص اذن من القول 
بأن مراد الحلم من هذه الصورة هو رمى زمیلی ( ر » 
ذهتى .. 

ولا أجد مبررا لهذا الوصف سوى رغفية الحلم فى أن 
سزینی آو شجعنى .. كأنه بريد أن كول أن تخلف 
« ر » عن الترقية يرجع الى سبب قير التعحصب الديئى » 
أنه سفاهة « و » الزعومة وه وهذا من شأنه آن موی 
روحى العنوية لانه سينفى أن تكون ديانتى مسببا فى 
اضطهادی .. 

ولكن لماذا شعرت فى الحلم نحو « ر » بانمطاف شديد 
حیئما کنت آشعر انه عمی وسف ؟.. هل کان هذا 
الشعور موجها نحو عمی بوسف ام نحو زمیلی « ر » ؟ 

أما عن يوسف قلم أشعر نحوه فى أى يوم من آيام 
حياقى بانعطاف » وآما زمیلی «ر » فکنت آقدره » ولکنی 
لم اشعر نحوه بهذه الدرجة من العطف .. فلماذا عمد 
الحام الى الممالغة فى هذه الناحية ؟ .. فكانما هذا الشعور 
عن ادراکی * فرمی لار» بالحماقة آمر کربه وظالم .. وکی 
نداری الحلم هذا الظلم موهه بالعطف والاعطاف ,. 
وكأنه تكفير موجه الى « ر » عما رميته به من مذمة بشير 
وجه حق ‏ انه آشبه بالكفارة أو « التقية » » وهو نوع 
من السلوك نمارسه فى حال اليقظة فى كثير من الاحيان © 
فالكاتب السياسى حين يخوض فى موضوعات يعلم أنها 
تفضب الکومة بعلم آن ذوی السلطان بم‌کون مصادرة 
کتاباته آو معاقته شخصیا .. فیعمد الکاتب اتفاء 
للرقابة وشرورها الى تموبه کتاباته واخفاء آرائه صارات 
ملتویة تظهر الدح وتبطن الذم والقدح » ویخلع على 

ا 


هجماته السمومة سمات البراءة والجاملات العسولة » 
وكلما اشتدت وطأة الرقابة زادت الاجة الى التخفی 
والاتقاء ¢ وصار الفار یء مطالبا بالفطد 3 کی ر 2 
ما بين السطور .. 1 

ونخرج من هذا بان لدينا فى الم قطبان .. أولهما 
الرغبة التی برید النائم آن بحققها » والقطب الثانی هو 
الرقابة التی تحول دون تحقیسق الرغبة اذا لم تحز 
رضاها وه والرغبة تنبع من اللاشعور » فهی مثل حرس 
الحدود الذى يمنع غر المرغوب قيهم من الدخول © وعلى 
غير المرغوب فيهم فى هذه الحالة أن بتنكروا فى أشكال 
وآزباء غريبة كى يفلتوا من الرقابة .. وهذا هو السبب 
الحلم فيسبب لنا ذلك عجزا عن الفهم أو آلاما أو خوقا. . 

HR 

وكى نبرهن على أن جميع الاحلام ‏ حتى الؤلمة ‏ 
هذا النوع » وبعضص هذه الاحلام مما رواه مرضاى : 

قالت لى احداهن .. وكانت مشهورة بذكائها : 

آنی لاعجب من آصرارك علی آن لا هدف للاحلام الا 
تحقیق الرغبات » فما رأبك فى أنئى حلمت خلما ليس فيه 
شیء الا رغبات لا سبيل الى تحقيقها .. فكيف يتفق 
هذا مع وجهة نظرك ؟ 

ماهو هذا الخلم ؟ 

حلمت أنى انتوت اقامة مأدبة عشاء .. ولكن 
ما عندى من السمك المدخن كان أقل مما بجب © ففكرت 
ق الخروج الی السوق لاحضر شیشا بصلح للاکل » 
تذکرت آن الیوم الاحد وأن السوق مفلقة ۰. فلحات الی 


س 6۷ سم 


التلیفون لاستنحد يعض من آعرف فلم آجد فى التلیفون 
حزارة ¢ فاضطررت | عن رغبتى ۴ اقامة تلك 
المأدية 

وأخذت أسألها عن ذكرياتها فى اليوم السابق للحلم » 
فعرفت منها أن زوجها ‏ وهو من تجار اللحوم بالجملة ‏ 
أخيرها بومئذ بقلقه من ازدياد EE PES‏ 
سيقظ فى الصباح الباكر للقي بالتمر سثات الرباضية » 
وأنه ينوى أن بتبع نظاما صارما ی الطعام » وأنه سو ف 
لاا قبل أئة دعوة للعشام 


ولا أجد فى هذا كله ما روضح الم .. فاظل الاحقها 
بالاسثلة از آن ادها مقارمتها > فتعترف لی آنها 
ق ذلك اليوم أنضا زارت صديقة تشعر نحوها بالغيرة 
لانها جميلة رغم نحافتها وزوجها بمجب بها ویشنی علیها » 
وقد حدئتها هذه السيدة النحيفة عن رغيتها فى زيادة 
وزنها » ثم سالت مریضتی : « وبهده الناسبة متی تقیمین 
لنا احدی ولائمك الطیبة ذات الا کل الدسمة ؟ » 

فلا سمعت هه العلومات » تکشف لی الضزی 
الحقيقى للحلم » وصار فی استطاعتی آن آقول طریضتی : 

ب الآن أستطيع أن أحدد لك تلك الرغبة الت حقتها 
حلمك ! فکانات اغتظت من رغبة غريمتك فى اكل طعامك 
کی بزداد وزتها وتمتلیء أعطافها فيزداد اعمحاب زوحك 
بها .. وئیتت لدك امنية فحواها الا تقیمی مادبة لای 
انسانٍ 0 لخاطرها » وخصوصا أن زوحك ذترك فق 
۰۰ 0 تاسیدتی ۰۰ 

ب ما هو ؟ 

آرید آن أعرف منك ما الذى ترتبط فی ذهنك 

بالسمك الدخن ؟ 


144 عم 


مب اوه ! انه الصئف الذى تفضله تلك السيدة ! 

وها نحنأولاء نتبينآن المريضة قد عمدت فى الحلم الى 
حيلة الابدال فوضعت نفسها فى محل تلك السيدة التى 
قغار منها لان تلك السيدة تحتل عند زوجها مكانة تطمع 
هى فيها .۰.۰ فهی تتمنی لو حلت محل صديقتها فى 
اعجاب زوجها » ثم جعلت صديقتها المتمثلة فى شسكلها 
لا تظفر بتحقیق آی رغبة من رغباتها .. 

3 

دونه لي م اسمن تظرية ل ألم تحقيق رغبة 6 وهذه 
المرضة شابة قالت لی : 

أن لاختى كما تعلم ولدا واخدا اسمه کارل .. 
آما آخوه الیکر آوتو الذی کان الاثیر عندی فمات منذ 
مدة .. وآنا لا آنکر آنی أحب كارل © ولکن ذلك الب 
لا بعد شعرة بالتسبة لبی لاخیه الراحل الذی ریته 
و کانه ابنی » والليلة الاضية رایت فى النام آن کارل آیضا 
قد مات ٤‏ وآنه مسجی فى نعشه » ومن حوله الشموع.. 
وکان النظر کله مطابقا من جمیع الوجوه لليلة وفاة آوتو 
ی و وب نفسى © فقل لی ما معنی 
هذا الحلم ؟ .. هل معناه الى اتمنى أن تفقد أختى طفلها 
الوحید ؟ ام معناه آنی آتمنی لو کان الیت هو كارل لا 
آوتو ؟ 

وقد ساعدنی علىمعر فة التفسير الصحیح » آننی‌کنت» 
على درابة تامة بتاريح هده الشاية النفسی والعائلی ۰. 

كنت أعلم أن هذه الشابة ققدت أبويها فى طفولتها » 
فتربت بتيمة فى كنف أختها الكبرى ۰۰ وف بيت تلك 

س ۹ہ 


الاخت تعرفت برجل من أصدقاء الاسرة تعلق به قلبها » 
وأوشك الزواج أن يتم لولا أن آختها الکبری احبطت 
الشروع » وحولت الفتاة کل عواطفها نحو ابن شقيقتها 
اوتو » ثم مات آوتو فجاة » فکاد الزن آن بهدها » وغادرت 
بيت اختها لتعیش بمفردها وتحاول عبثا التخلص من 
ذکری ذلك الب الفاشل .۰ وان کانت عزة نفسها 
لاتسمح لها بالسعی الی تجدید العلاقة » قصار کل‌حظها 
من لقياه » أن تذهبب لمشاهدة المحاضرات العامة التى 
يلقيها ذلك المسبيب #نه کان من رجال الفن والادب » وکان 
آخر حفل من هذا القبيل فى اليوم السابق على للل > 
ولکن محاضراته کانت قليلة ومتناثرة .. 

وسالتها ؛: 

هل حضر الاستاذ الی بیت آختك بوم وفاة آوتو ؟ 

ب طبعا .. حضر بعد انقطاع طویل » ووقف بجواری 
أمام تابوت أوتو الصغير الذى تحيط به الشموع .. 

ب أن هذا هو المضمون الاساسى للمك الليلة .. فلو 
أن کارل مات لصار من الحتم آن بحضر الاستاذ کما حضر 
وم وقاة آوتو للعز اء ۵ ولاتیحت لك الفر صة لرژیاه عن 
قرب ۰۰ 

وواضح آن الشابة ذات کبریاء ۰. وانها لا ۶ 
لرغيتها فى الاجتماع بحبیبها آن تظهر .. فتحتال على 
فرصة لقائه بذلك الافتراض الذى بحز فى القلب حرا. . 

ونلاحظ أن الصور الاليمة التى تلجأ اليها هله 
الاحلام تزداد كلما اشتدت ممانعة الرقابة فى ظهور الرغبة 
المنشودة ؛ وما أشبه ذلك بأعمال التنفير والتقبيح التى 
تستخدم ق الاکیاج والتنکر استخداما مفرطا » كلما كان 


سد اھا سے 


الشىء الراد اخفاوه ممثوعا منعا باتا ویترثب على ضبطه 
عقاب صارم ۰ 

قتشوبه الخلم وتشيعة و شحنه بالفواجع والالام 04 
آنما هو آثر من آثار الرقابة الشددة مثلما تخنی الاب احة 
المهمربة ف تجو غات داخل الكتب 4 آو تخفی الخدرات 
داخل نعش میت ! 

وعلی هذا نستطيع أن تقول ان أى حلم انما هو فى 
الغالبه تحقيق لا يكون مقئعا وملتويا لرغبة تكون فى 
معظم الاحوال مكبوتة أو مكروحة ! 


۸ 
4 


مت ۵ مت ؟ ب تفس الاحلام 


الفصل الشالث ‏ 


عاص الحا © اجسی خوذهية 





عناصر الحلم 


ان اول ما أسجله »؛ بناء على تجربتی الشخصية » 
أن الم له صلة دائما بأحداث الوم السانق علی الم » 
وقد ثبتت لدى صحة هذه النظرية من أحلامى كلها » ومن 
کل الاحلام التی فسرتها لاصدفائی ای » ولذا فان 
أول ما أبدا به عند الشروع فى تفسیر آی حلم هو ان 
أنعب فى آحداث الیوم السابق .. وقد دلت التجربة على 
ان هذا البحث منتج الى حد كيم ١‏ 
الوئيقة دين شور ال حلم 1 عناصر ه وبين احداث النهمار 
السابق مباشرة وه 

وآبدا بالحلم التالى ٠‏ 

اجد تفی اقصد بیتا فلا استطیع آن ادخله الا بعد 
صعوبات کثیرة ., واثناء هذه الحاولات تقف سيدة فى 
انتظاری ۰ 

والادث اللی برتبط بهذا الم هو ما حدئتنی به 
أحدى السيدات ف تلك الامسية بانها اضطرت آن تنتظر 
طويلا فى بعض المتاجر الى أن تسلمت (اليضسائع التى 

شترتهاً .. 

وحلمت فى مرة أخرى أنى أعددت بحثا عن نوع من 
النبات ., 

وکان الادث الرتبط بهذا آنی رات نی الیوم السایق 


مس 6و۵ 


ی واجهة مکتبة مررت بها فى الطریق بحثا لفت نظری 
عن نبات معين .. 

ورات حما ثالثا آنی ذهبت الی احدی الکتبات لادفع 
قيمة الاشتراك السنوی لجلة علمية وقدره عشر ون 
فلورينا .. 

وواضح من هذه الامثلة أن للاحداث التى وقعت فى 
اليوم السابق مباشرة على الحلم صلة ما بما فى اللم » 
ولکن ریما سأل سائل : هل من الضروری آن تکون 
للحلم صلة باأحداث الیوم السابق » ام کفی آن کون 
الحادث فى يوم قرب بوجه عام ؟ 

وأنا لا أرى فرقا كبيرا بين الانتراضين .. ولكنى 
أفضل أن ابد بأحداث اليوم السابق لافتش فيها عن 
الصدر الباشر للحلم .. 

وقد بكون الخلم بريثا جدا فى مظهره » ولکن هذه 
البراءة قد لا تکون الا قناعا تنکریا للافلات من الرقابة 
المفروضة على الشعور » ولذا أحبه أن آعرض هنا نماذج 
لتلك الاحلام البريئة الخادعة فى براءتها .. 


و 
وابدا بحام لسيدة مثقفة من النوع الذی لا بظهر ما نی 
سريرته » وقتمسك بالبراءة فى مظهرها .. قالت : 
وآأسته فى النام انى ذهبت الی السوق » ولکنی 
وصلت متأخرة فلم استطم الصول على شىء .٠‏ لا من 
القصاب ولا من بائم الفاکهة .. 
وسدو هذا الحلم تام البراءة لاول وهلة .. ولکنی لم 
اطمئّن الی هذه البراءة » فرحت أستوضحها عما اتبعته 
عادة عندما قررت الذهاب الى السوق .. فقالت انها 
حینما تمفی الی السوق بصحبها الطاهی وهو بحمسل 


سر 6۵ سدع 


السلة » وی الم سالت القصاب عن صنف معین » فقال 
لها آئه من الستحیل الحصول علیه الان » وعرض علیها 
صنفا آخر وهو یزکیه .. ولکتها ترکته وذهبت الی 
بائعة الخضر والفاكهة فاذا بها تعرض علیها نوعا لاتعر فه 
من الخضر آسود اللون مربوط فى حزم .. 

فقالت الالة : 

هذا شىء لا أعرفه قلا استطيع أن آخذه .. 

وتبین من الناقشة آن هذه السيدة کانت قد ذهبت 
نعلا الی السوق ق الیوم السابق » فوصلت متاخرة 
ورجعت من غير أن تشترى شيئًا لان محل القصاب كان 
معلفا .. ! 

وکان من المکن آن نعتبر اللم اشارة الی ما حدث بلا 
تعديل » لولا أن هذه الاحلام البريئة تحتاج الى كثير من 
« الخبث » فى تفسيرها .. ففى اللغة الالمانية تعبير 
مبتذل ستعمل فيه محل القصاب المفتوح كناية عناغفال 
الرجل اقفال فتحة بنطلونه من الامام .. ومثل هذه 
الكنابة ترجح كفتها اذا ربطنا بينها وبين نوع الخضر 
الذى عرضته علیها البائعة » فهو شىء أسود اللون طويل 
مربوط فى حزم .. وهو فى مجموعه اشارة الى شىء 
جنسی » فمحل القصاب فى اللم مقتوح »> وهو يغريها 
بقبول شىء لا تریده فتنصرف لتعرض عليها بائعة الخضر 
شيئًا يظهر فى الحلم اوضح دلالة علی الفصل النسی » 
ولکنها تنکر معرفته » وتعرض عنه ! 

ولیس سنینا الآن بقية مدلول اطلم » وانما حسبنا فى 
هذا القام آن هذا الم البریء کان له مضمون لیس برتٌا 
كل البراءة ! 1 

KR 
ورأت هذه السيدة المرشة الظهر شینا آخر.. رأت‎ 


610 لم 


أنها تضع فى الشمعدان شمعة کبرة » ولكن الشمعة 
تاين فى بدها ولا تقف کما تربد منها فتقول لها زمیلاتها 
انها خالبة .. ولكن المعلمة تقول انها غير مسئولة .. 

وقد حدث فى اليوم السابق أن الالمة حاولت ود 
شمعة كبيرة فى الشمعدان » ولكن لم بحدث انها لازت 
فى يدها .. بل كانت على ما يرام ؛ وقد اخ ذ الحلم 
الشمعة واستخدمها نی ۱ آغراضه » الخاصة » ومن 
المعروف أن الشمعة الفليظة رمزجشسى » لان لينها وعدم 
وقوفها ائناء الاشتعال هو كناية واضحة عن العجز 
الجنسى للرجل .. واذا كان العجز منسوبا الى الرجل 
فالسيدة غير مسئولة عن تلك الخيبة .. 

وواضح من هذين الحلمين البرشين أن الجنس هو 
السبب فى اشتداد الرقابة الشعورية ضد تحقيق الرغبة 
الجنسية ‏ كما هو مألوف ‏ فأدى ذلك الى استخدام 
رموز و صور ملتو بة لاخفاء معالع تلك الرغية ۰۰ 

26 

وقد لاحئلت أنضا أن الحلم كما ستخدم أحداث اليوم 
السابق قد يشير آيضا الى أحداث موغلة فى القدم وقعت 
فى فترة الطفولة الاولى » بحيث بخيل للانسان أن ذاكرته 
قد أتت عليها ولم يعد فى المستطاع استعادتها .. 

ويحضرنى بهذه المناسبة حلم طريف رواه لى بعض 
المواظين على حضور محاضراتى » وکان دؤكد لى أن 
أحلامه كلها صريحة ليسى فيها التواء أو تشويه .. 

روى لى هذا الشخص أنه رأى فى النام الدرس الذی 
کان بشرف علی تعلیمه ق البیت - وهو طفل - ثائما ق 
مریر واحد مع مرپیته الشابة التی لم تترك البیت الا 
عندما صار الحالم ق سن الحادية عشرة 4 وقد حدتثت 


۰ نت 


وقائع هذا الم فی نفس اطار البیت القدیم الذی آمشی به 

ولا روی ذلك املم لشقیقه الاکبر ضحك » وقال له 
آن حلمه قد وقع فعلا » واکد له آنه عندما کان ب آی الا 
الاکیر - نی السادسة من عمره » کان الدرس وعشیقته 
الربية بسقیانه العة اذا ما سهر الوالدان خارج البیت 
فیفیب عن وعيه » وآما الاخ الاصفر ب صاحب الم ب 
فکان فی الثالئة من عمره ولا بخشی من فطنته » فلا ببالی 
الماشقان آن یناما فى فراش المربية معا .. مع آن الطفل 
الصغير يحتل فراشا فى نفس الحجرة ! 
عبارة عن حلم يعاود الشخص ‏ منف فترة طفولته الى 
أن يكبر ‏ فى الحين بعد الحينمنغيرتعديل تقريبا. ولیس 
لدى محصول كيير من له الاحلام .۰ ولم بقع لى 
شخصیا ثیء منها » ولکنی أذكر هنا حلما لطبيب من 
اصحابی حاوز الثلائین کان بری بين الین وان مد 
طفولته أسدا اصفر اللون بظهر نی احلامه » ولم بزل بظهر 
له الى ألوقت الحاضر »> وكان هذا الاسد من الوضوح 
بحيث ستطیع وصفه وصفا دقیقا » وظل يجهل مصدر 
هذا الحلم الى أن عثر بين متروکات طفولته على تمثال 
لاسد أصفر 4 كان يلعب به وهو طقل ثم تنى آمره .. 
واخبرثه امه آن هذا الاسد كان لعبته المفضئة ©» مع أنه 
كان قد نسبى أمره تمام النسسيان .. 

وليس من الضرورى أن تكون مشاهد الطفولة التى 
طمرها النسيان متمثلة فى أحلامكاملة » بل يكفى أن تعود 
تلك الذكربات الطفلية فى لمحة واحدة من لمحات الحلم دون 
آن تکون لبقية اجزاء الحلم صلة بتلك الذکریات : 


~~ ON سر‎ 


وسأذكر هنا حلم سيدة مسنة اندمجت فیه مجمومة 
من ذکریات الطفولة فی صورة واحدة : 

حلمت هذه السيدة العجوز آنها خرجت لشراء بعض 
لوازمها » وکانت مسرعة فی سیرها فوقعت علی ركبتيها 
نی الشارع » وتجمع الناس من حولها وکان اکثرهم من 
سائقی العربات ۰. ولکن احدا منهم لم بساعدها علی 
الثهوض » وتحاول هی النهوض اکثر من مرة ولکن بلا 
طائل » واخبرا تنهض واقفة وتجد نفسها داخل عربة 
تقودها الی منزلها » فیقذفها الواقفون من نافذة العربة 
الفتوحة بسلة خضر کبيرة ملانة بالحاحیات .. 

وواضح آن الثی سرعة والوقوع انما هو رجوع بهذه 
العجوز الى مرحلة طفولتها » وعندما سألتها عرفت أن 
بين ذكريات طفولتها الاولى منظر شاب فى السابعة عشرة 
من عمره سقط فى الطريق على أثر اصابته بنوبة صرع » 
فأحضره الناس الى البيت ف عربة ۰ ولم تكن رات هذا 
النظر بعينيها ولكنه روى لها .. 

ومما لاشك فیه آن السقوط ق الاحلام ذو معنی 
جسی » فحین تسقط الراة فهی ساقطة بمعنی الثمة اه 
العاهر ة ۰۰ والشارع الذى سقطت فيه هوشارع حران» 
وهو مكان تکثر فیه اولئك النسوة ! 

واذا اضفنا الی ذلك آن هذه السيدة تروجته ق‌مقتبل 
عمرها رجلا آقل منها فی الستوی الاجتماعی والالی » 
فاضطرت أن تذهب الى السوق بنفسها حاملة سلة 
الخضر کأنها من زمره الخدم .. فمعنی وقوف الموذية 
من حولها بنظرون الیها ولا بساعدونها آنهم بزدرونها .. 
ومعنی قذفها بالسلة هو تعییرها بانها نزلت الی مستوی 
الخدم ! 

ولکن لاذا الوذية بالذات ؟ .. ان ذلك له صلة 


بت 04 سم 


بذكرى بعيدة من ذکریات الطفولة » حين طردت احصدی 
خادمات الاسرة بعد افتضاحها یعلاقتها بحوذی » ولعل 
هذا هو الارتباط فى اللم بين اطوذية وین السقوط !.. 
RRR‏ 

وان اعرض حلما حلمته أنا شخصيا .. فقد نمت 
وأنا جائْم مجهد » فحلمت آنی دخلت. الطبخ آلتسس شيئًا 
آکله .۰ فاذا ثلاث نساء احداهن ربة آلبیت » وکانت 
تصنع فطیرا » فطلبت منی أن أنتظر الى آن تفرغ من 
صنعه م. فأستاء وأغادر الطبیخ وأرتدی معطفا طو بلا 
جدا » فاخلعه لهذا السبب وارتدی معطفا آخر طویل 
الذیل علیه وثی ترکی » ویأتی رجل لا آعرفه مستطیل 
الوجه مدیب اللحیة لیمنعنی من ارتداء هذا العطف 4 
فیقتنع بذلك » ثم تنعقد بیننا صداقة 

ولا بدأت فى تحلیل هذا الم » ساقنی ذلكت الى أول 
قصة قرآتها وأنا فى الشالثة عشرة »> وبطلها بنتهی الی 
الجنون وهو بردد آسماء النسوة الثلاث اللواتی آثرن نی 
حیاته اکبر الاثر » وکلمة « النسوة الثلاث » تذکرنی 
بآ لهات القدر الثلائة .. واحداهن هى الام » والشعور 
باجوع هو الذی‌بربطنی بمصدر الاشباع عند الطفل وهو 
الام » واما أن المرآة التى رأبتها فى المطبخ كانت تفرك 
یدیها کمن تصنع فطيرا » فانها تذکرنی بأمى لا لانهاكانت 
تصنع القطیر بل لانتی سألتها وانا ی السادسة من عمری 
كيف أعرف أن الله خلقنا من طین كما جاء فى التوراة » 
وكانت أمى شديدة التدين وسليلة علماء أتقياء من حملة 
التلمود » ففرکت بدایها بشدة فرایت فتائل سوداء تشبه 
ألطين ۰ فکان هذا برهانا کافیا لاقناعی علی آن البشر 
من تراب والى تراب يعودون ! 


ءا ب 


أحلام نموذجية 


هناك أحلام تجرى على غرار واحد عند الجميع .٠‏ قلا 
بكاد يختلف قيها حالم عن حالم » ولا کاد بختلف فیها 
المعنى على حسب الالین .. 

ولعل سائلا سال عن علة وحدة الصور واللفة 
والدلالة فى هذه الاحلام » فى حين تختلف الصور والدلالة 
فى الاحلام الاخری ۰.۰ 

والجواب أن هذه الاحلام التی تحری علی منوال واحد 
تستمد و حدتها وتشابهها من صدورها عن علة واحدة 
لدی سائر الناس ۰۰ 

وهذا هو السبب ف آننا نهتم اهتماما خاصا بهذا 
النوع من الاحلام » ویرجی آن نخرج من دراسته بمزید 
من الفهم عن الاحلام . 

وسابدا لان بتناول آنواع من هذه الاحلام النموذجية 
ذات معان محدودة .. 


۱ - احلام الخزی بسیب العری 
امه ٤‏ آو متجردا من جانب هام من ثیابه الفروض الا بظهر: 
امام آلثاس بدونه 6 ولکن ریما رأى المالم نفسه على 
هذه الصورة » ولم شمر بالخزی على الاطلاق + ۰ وق 
هذه الحالة لا بهمنا أمر حلمه © وانما يهمنا فقط ۱ 
الذى يشعر فيه الحالم بالخزى لتجرده من كل ثيابه أو 
سم ال بت 


بعضها بحیث شمنی او تواری عن العیون » بای شکل من 
لاشکال » الا انه مر ق مکانه وکان قوة اکبر منه 
تمنعه من اطرکة .. فمثل هذا الم هو الذی نسمیه 
حلما تموذجیا .. فلباب قیمته هو الاحساس بالخزی ؛ 
العجز أ 

والحقيقة انه من النادر أن يكون العرى فى مثل هذا 
الحلم عريا تاأما .. بل يكفى جدا أن بكون عريا جزئيا » 
انما الهم هو الشعور القئوی بالخزی مع ان الجرء الناقص 
من الثياب قد لا ببرر اطلاقا كل هذا الخرى .. بل قد 
فى طريقة الهندام .. فان كان الحالم من العسکریین یکفی 
آن کون حزامه مفتوحا » وآزراره غير لامعة ؛ ألو أن 
يكون بنطلونه مدنيا .. ولكن لابد علىكل حال أن بشعر 
الحالم بشحئة قوية من الخزى نتيجة لذلك النقص .. 

والغالب أن الذين يرى الحالم نفسه شديد الخزی 
أمامهم أش خاص غرباء » ملامحهم غير معبروفة وغير 
وأضحة .. وهم لا ببدون أى اهتمام بنوع العرى الذى 
كان مصلدر خزی لالم ¢ وكأنهم لا يلحظون وحوده اطلاقا 

فمن العلامات المميزة لذلك الحم النمطى » تقايل خزى 
اخالم لعر به آو شدوذ ژبه وعدم اكتراث الناس. . فكأن 
العری او شذوذ اللبس آنتج احساسا متناقضا لدی 
امالم ولدی من بشاهدونه ی اللم » اذ کان الفروض آن 
کون لخزی اغالم صدی من دهشة الشاس آو تساولهم 
آو فضولهم او استهجانهم » وفی اعتقادی آن حب الانسان 
لنفسه وحرصه علی تحقیق رغباته هو الذی جعله يحور 
الم لیحل عدم الاکتراث بابمود محل الامتماض أو 

2 35 سم 


5 التناقض بين الخزی وعدم ترا يتوفر لشو 
ا د 
محرمة » علیها رقابة شديدة جدا من الوعى تصر على أن 
تکیتها .. 

ومن تجاربی ی تحلیل مرضای الذین عرضت لهم مثل 
هذه الاحلام 4 استطیع القول أن محتوى الم نفمل 
ذكربات ممعنة فى البعد من ذكربات الطقولة .. 

وتعليلذلك أنه لم يكن هناك وقت نظهر فیه عراة تماما 
غير صدر طفو لتنا ۰۰ ولم يكن هذا العرى مصدر خزی 
لهم فرصة التعرى من ثيابهم سيراهم يتهللون فرحا لتلك 
الفرصة » ویتراقصون مزهوین باستعراض ما كان مغطى 
من أجزاء آجسامهم 1 والعالب آن تصیح الام موحهة 
اطفالها وداعية ایاهم الی الاحتشام » ومذكرة ایاهم آن 
هذا عار لا بليق .. 

وتصور السعادة فى العرى » اثما هو رجوع بلمرء الى 
تلك الفترة الاولی من الطفولة السعيدة .. بل أن تصور 
الفردوس الفقود للبثرية آنما هو تصور الة الطفولة 
المارية ء بدلیل أن الناس فى الفردوس كانوا عرايا تماما 
لا بستر اجسامهم شىء ولكنهم مع ذلك لا شعرون 
بالخجل »© الى أن وقعت الواقعة الشسهورة وأدركوا آنهم 
عرابا فأَخذ وا يقصفون من أوراق شساسحجحر الفردوس 
لیستروا عوراتهم لانهم الحسوا بالخرى الشديد عله 
وأعقب ذلك حکم الطرد من الفردوس ۰ 

ومنذ ذلك التاريخ والبشرية تمضى ف التربية الجنسية 


س ا م 


والتربية الاحتماعية التی تحرم هذا العرى غير المكترث. . 
ولكن أحلامنا تستطيع أن ترتد بنا ألى ذلك الفردوس 
المفقود » وهذا ما بسمى بالاحلام الاستعراضية 

والآن تريد أن نتكلم عن الاحلام الاستعراضية .۰ 

هل يرى الحالم نفسه على صورته ق أيام الطفولة وهو 
عار 5 

كلا .. بل برى نفسه فى عمره وقت الحلم » وقد لآايرى 
نقسه عاريا تماما لان الرقابة الشديدة تمارس نشاطها » 
آشخاص غرباء لیس له بمعرفتهم سابق عهد .. 
1 اهتماما حنسیا نی طفولتنا لا ظهرون ق أحلامنا 
الاستمراضية اطلاقا » الا نی حالة المصابين بالبارانويا 
دون غیرهم .. بل الألوف آن بختفی هقلاء الاشخاص > 
ونرى فى مكانهم مجموعة من الفرباء لا بکترتون اطلاقا 
للمنظر الاستعراضى الذى بقوم به الحالم ويخجل مئه » 
وهذا النوع من الابدال نی الاحلام مألوف .. وبفضله 
بحل غرباء محل الشخص الشتهی الذی من [جله قام 
الجالم باستعراضه العاری 

وهذه الخيلة إلتى بها بضع الم محموعة من‌الاشخاص 
الغرياء مکان الشخص الشتهی » معناها نی لغة اللم رغبة 
امالم فى آن بحری استعراضه طسمه امام آنظار الحبوب 
خلسة وخفية عن أعين الغرباء .. فعدم اكتراث الفر باء 
وكأنهم لا يرون معئاه أن الاستعراض العارى يتم 
من غير أن بلاحظه الغرباء 

ومجمل القول أن هناك رغبات تمودنا کبتها منذ عهد 
الطفولة لانها ممنوعة آو محرمة .. ولکنها تخترق 

سم کاس 


اللاشعور © وتظهر فى آحلامنا مقنعة » حتی تخدع الر قابة 
الشعورية .. ومن ن آهم هذه الاحلام بلا شك احا العری 
الاستعراضية وه 
۲ عندما يموت الاحباء 

وهثاك نوع آخر من الاحلام النموذجية » نرى فيها 
شخصا من آحبائنا الاحیاء و قد مات .. وربما كان هذا 
الشخص والداآو والدة آو أخا أو أبنا او زوحة 

ومن الواجب أن تغرق بين نوعين من هذه الاحلام » 
هما الاحلام التى لا يهتز فيها وجدان الحالم لذلك الوت 
حتى انه يلوم نفسه أشد اللوم على حمود عواطفه حين 
ستيق. ويتذكر للم ¢ E‏ آبضا أحلام شعر فيها 
الحالم بفداحة الرزء ويسح فيها دمعه مدرارا : آما النوع 
الاول الذی لا بهتز فيه وحدان الحالم للفجيعة » فليس 
الحلم التموذجى الذی سعی هنا ورآءه »+ وائما هو 
حلم بر می الی تحقیق رفبة آخری خفية » وکفی آن آشیر 
هنا الى حلم تلك الشابة التی رأت نی منامها این آختها 
الوحيد مسحى فى تابوته ومن حوله الشسموع ۰ ولم 
تحزن أوته » كالمقيقة أن الرقبة التى سس عل 
لتحقيقها ليست وفاة ابن الاخت بل خلق فرصة لقايلة 
حبيبها » وعلى هذا الاساس لم تكن هناك ما يدعو للحزن 
اذا نظرنا الى a‏ ای لكام ! 
بحزن أو يكاء » ا ع ا وت يت 


الث 

وأنا أعلم أن الكثيرين ستنكرون هذا الکلام ۰ 
ولذا سأحتهد فى أقامة البرهان بقدر الامكان على صواب 
وجهة نظری » وسيكون ذلك عن طريق تفسير الاحلام 
التى بين بدينا .. 


0 


اذا حلم حالم آن آباه مات مثلا » فليس معنى ذلك أنه 
بريد له الموت فى الوقت الحاضر بل معناه أن هناك ذکری 
مدفونة من زمن بعيد .. من عهد الطفولة مثلا » تتضمن 
هذه الرغبة التی کبتها اللاشعور » فمعنی تحقق رغة یی 
الحلم لا يقتضى أن تكون رغبة حالية » بل مجرد رغبة 
ساورت الالم ی عهد من عهود طفولته الاولی ! 

وأنا أذكر هذا التحفظ © وأنا متيقن من أن الکثیر بن 
لن يقنعوا به » وستنكرون أن يتمنى طفل موت أبيه فى 
أى لحظة من لظات حياته » وسينكرون بشدة آن کون 
مثل هذا الخاطر خامرهم شخصيا فى أى يوم من ایام 
حياتهم » حتى فى الطفولة ! 

ولذا نحد من الناسب آن نمهد لهده الفکرة سحث 
علاقة أى طفل باخوته ۰ فهناك خطأ شائع آن علاقة 
الطفل باخوته تقوم على الب مائة فى الاة » آلیس من 
الألوف أن نحد بين الاخوة البالغين فنونا من العداء 
والتنابك ؟ .وه آن من السهل أن نتتیع جذور هذا العداء 
لنجدها متاصلة ق السنوات الاولی من الطفولة ۰۰ 

بل ان من اليسير أن نعرف اخوة بالغين تربطهم اليوم 
صلة المحبة » وكانوا بشهادة الجميع فى طفولتهم لا يكفون 
عن الشقاق والشحار .. فلا بد بين الاكبر والاصغر فى 
الاخوه الاطفال من عداء وم على السيطرة من جانپ » 
وعلی الشعور بالقهر والاذلال من جانب آخر ۰. ولا بد 
للاحقاد ی هذه الفترة می آن تتاصل » ولکن لیس معنی 
ذلك انطواء نفوس أولئك الاطفال على الشر » لان هذه 
الرحلة من الانانية وتنازع الآطماع تتلوها ق الفالب 
مرحطلة اخلاقية تقوم علی الایثار ۰. والایثار هو عملية 
سيطرة من الر قابة الشعوربة علی النوازع الفطرلبة 
لنانية » فتكبحها أو تحولها الى صورة أسمى .. 


ب 11 سم 


وحينما بتوقف هذا التحول الخلقى - قبل تمام 
النمو ‏ يظل الشخص أنانيا يرفض أن يرى شيئًا سوى 
مطالبه الخاصة ©» فيندفع الى تحقيقها غير مبال » وقد 
نسمى هذا انحرافا » وهو ليس فى حقيقته الا توقف عن 
النمو النفسى .. ! 

ومهما يكن من شىء »2 فمن المسلم به أن الكثيرين ممن 
تراهم ق حال کبرهم بعزون اخسوتهم کل الاعزاز ء 
ویبروثهم » ویستهولون فجيعة فقدهم»انما کانوا بضمرون 
هو لاء الاخوة آنفسهم ف عهد الطفولة رغيات انتقامية 
سيئة جديرة ان تتحقق فى أخلامهم وهم كبار ! 

ولا احب آن اترلد هذا الموضع من غير آن الفت نظر 
القاریء الی لمر شائم فی جمیع البیوت » حين بولد طفل 
جدید للابرة » فاذا بالطفل الذی قد کون ف الشالثة آو 
الرابعة من عمره یجد نفسه موضع متافسة ومزاحمة من 
ولید طاریء » فیبدی من الوان الضیق به والغرة منه 
والعدوان عليه ما هو شائم معروف ۰۰ 

وأنا أعرف شخصیا طفلة لم تتم العام الثالث من 
عمرها » حاولت محاولة جدية آن‌تخنق پیدها الصغیرتین 
شقیقها حدت الولادة .. فلیس اشد من غيرة الاطفال 
الصفغار » ولا آصرح منهم فی الاعراب عنها ۰۰ 

واذا فرضنا أن الولید ابدید حقق رغبة الاخ أو 
الاخت فودع الياة بسرعة » فان الاخ آو الاخت لابد آن 
ولکن مذه الراحة لا تدوم » فاذا بالطبيعة تفعل فعلها 
واذا یمولود بجدید يظهر فى البیت وبستاثر بالرعابة 
والعناية والاهتمام » ومن الطبيعى فى هله الحالة أن يتمتى 
الطفل حدوث نفسى المكروه الريح مرة أخرى » ولا دمنع 
ذلك الا آن بکون الشقیق الاکبر آختا » وأن تکون قد بلفت 


من السن ما يبدا قيه لديها تشاط الامومة ۰۰ فتصامل 
هذا الولید ال وکانه دمیتها التی تدللها و تدای ۳ 

وكل هذا جدير أن يؤؤصل لدى الاطفال الصسفار 
رغباتة خبيثة وتمنی الوت لاخوتهم .۰. ثم ینمو تکوینهم 
الاخلاقى فيدركون شتامة هده الرغية ويكبتونها ذا 
اللاشعور » وهذا ما يجعلها تظهر بعد ستوات طويلة ف 
الاحلام .۰ 

ومن النادر حين أستعرض احلام مرضای أن بخلو 
أحدهم من الام بوفاة أخيه أو آخته بصورة أو أخرى .. 

وأطرف حلم من هذه الاحلام ما روته احدی‌مر ضاتی» 
فقد رآت فى منامها وهی ى السنة الرابعة من عمرها 
حشدا من الاطفال الصفار » جميعهم من اخوتها وأقاربها 
بنين وبنات یحیون فوق آرض حقل آخضر » وفجاة نبتت 
لهم اجنحة وطاروا جمیعا امام عینیها الی آن اختفوا نی 
اللو وهی تنظر الیهم ۰۰ 

وهو خلم بدو لاول وهلة ولا علاقة له باوت ۳ 
ولكن بعد الاستقصاء والتحليل علمت نها قبل ذلك 
اخلم کانت قد سمعت وو فاطفل من آقاربها » فسالت 
ذوبها ماذا بحدث للاطفال الذین بموتون » فأخبروها آنهم 
السماء [ 

واذا عرفنا هذا » فمن السهل آن نتصور الضمون 
المقيقى للم صغيرتنا الذى يبدو لطيفا برينا .. يثك 
رات جميع أقاربها وأصدقائها الصفار شحولون الىملائكة 
ویطیرون كلهم فیفیبون فی السماء وتبقی هی وحدها ‏ 
وهذا معادل للقول باتهم جمیما ماتوا » ولم ببق على قيد 
الحياة سواها »> وهذا الحلم انما هو تحقيق لرغبة الحالمة 
الخفية فى أن بموت كل الاطفال فى الوسط الذى تعيش 

ساس 


فيه وتثفرد هى بالاعزاز والرعاية 

والعادة ابارية لا بشهد الاطفال احتضار الوتی » 
ولذلك لا يعرفون عن الوت سوى أنه غياب الشخص » 
وهذا قريب فى ذهن الصغار أن يقترن بالراحة من ازعاج 
هذا الشخص اذا كان مصدر ازعاج له .. ! 

واذا فرضنا أن طفلا صغيرا تركت مربيته الخدمة 
لسبب من الاسباب وبکی لفیابها ثم شس من عودتها .. 
نخس بنوع واحد من الاحساس نی الجالتين لان وقعهما 
عنده واحد و 

ونحن نبالغ کثیرا فی نسية الاحساس الرهف للاطفال 
بالنسبة للغير » فمن اللاحظ آن الصفار لا بهتمون کثبرا 
لفیاب آی فرد .. وهذا ما بثیر بمض الامهات اللواتی 
یفارقن صغارهن بعض الوقت لاسباب ضرورية » مشل 
زيارة ذوى القربى فى بلد بعيد لمدة قد تطول آلى أسابيع 
كثيرة .. حتى اذا عادت الام أزعجها أن ص غارها لم 
سألوا عنها اثناء غیابها مرة واحدة 

ومثل هذا الوقف من الصفار حری آن بجعل الطفل 
لا يكترث كثيرا اذا رحلت الام رحلتها الابدية وهو صغير» 
وأن كان سيذكر ذلك الحادث فيما بعد .. فالموت فى نظر 
الصغير ليسس الا مجرد غياب » ومن الطبيعى اذا أضمر فى 
مضابقاته أن تتخذ هذه الرغبة صورة الموت .. فرغية 
الموت فى الاحلام ليست فى حقيقتها سوى الرغبة فى 
٠‏ . التخلص من شخص 506 

ويبقى بعد ذلك سؤال وجيه : اذا وجدنا تبريرا من 
طفولة الشخص لتمنيه وفاة اخوته » فكيف يمكن أنثفهم 
الاحلام التى تدل على رغبته ف وفاة والديه آوأحدهما.. 


مس ب 


وهو بدين لهما بالحياة » ولم بعرف منهماللا الب 
والرعاية » ومن دواعى أنانيته أن يرجو لهما طول البقاء 
لان راحته وتلبية رغاته ومطامعه مرهونة و جو دهما على 
قيد الحياة .. 

أن الاجابة عن هذا السؤال ستحيلنا حتما الى ملاحظة 
آخری » هی آن الحالم برى غالبا فی منامه أن الميت 
الوالد الذی شارکه جنسه .. بمعنى أن الاین غالبا بری 
فى الم موت آبیه » وآن البنت تحلم بموت آمها » ولا آزعم 
أن هذه القاعدة مطلقة ۰ ولکن هلا هو الذی بحدت 
فى اغلب الاحيان » ومرجعه الى أن الطفل فى بعض مراحل: 
نموه » بری ق الاب الذی من جنسه غریما له ی حب امه 
ستفید من اقصائه الانفراد بعواطفها » وآن الطفلة کذاكت 
تشعر بالغيرة من أمها فى بعض مراحل نموها ۰۰ وتود او 
خلت لها الام ابو کی تنفرد بعواطف آبیها 

وانی لاعلم أن الكثيرين من الاتقياء سينظرون الى هذه 
الدعوی نظرة انکار واشمتزاز .. ولکن مکارم الاخلاق 
شیء والواقع الذی تسحله الوقائم العلمية ثیء آخر ! 

وان من یلقی باله لاطوارنموالاطفال وعلاقتهم بوالدیهم 
لحرى أن بجد فى تلك العلاقات اکثر من سبب للمداء .. 
فلو تركنا قدسية الوصايا العشر جانبا وما تفرضه من 
أقوى من تلك الوصية ۰ فكلما أشتد سلطان الاب فى 
البيت شعر الاين بالضيق والحقد » وکاد صبره آن بنفد 
انتظارا للتخلص من تلك السيطرة المرهقة » وهذا مصدر 
لعداوة خفية لا شاك فيها » قد يكبتها اللاشعور فترسب 
فى الاعماق انتظارا لغفلة من الرقيب .. 

واذا نظرنا الی الفتاة وجدناها اکثر احساسا برقابة 
أمها وضغطها » ولا سيما أن الام تحاول أن تؤخر بقدر 


N 


الامکان منظاهر نضوح آبنتها حتی لا یکبر بها ذلك فى عیون 
e‏ وکل هذا بجعل الفتاة تنطوی علی الضیق 
واذا أضفنا الى هذا آن الميول الجنسية ترجع أصولها 
الى الطفولة الاولى » فسندرك أن ميل الفتى يكون نحو 
امه وآن میل الفتاة تحو آبیها .. 

وقد شهدت بعینی کثرا من اخللات التی تدل علی 
سرور البئت بفیاب آمها » وهى فى سن وسط بين الطفولة 
والبلوغ » ومن ذلك فتاة فى العام الثامن من عمرها » 
کانت تنتهز فرص غیاب آمها عن البیت لتجلس ق 
مقعدها على الائدة » وتعلن آنها مستقوم بدور الام .. 
وتبدا نی توزیع الطعام والعناية بکل فرد من اخوتها كما 
تمل أنه + 

وهناك طفلة آخری لم تتجاوز الرابعة » كانت تسفر 
عن رغباتها بصورة أوضح من هذا كلما غابت أمها عن 
الدار اذ تقول : 

O‏ كها ۱۳ ۰۰ ساتزوج آنا 
انا ! 
' هذا مع آن تلك الطفلة كانت تحب آمها اشد الب ! 

ولاح آنه عندما بسافر الاب فترة من الزمن » وینام 
الولد فیها نی الفراش مع امه » ثم بعود الاب وستعيد 
مكانه فى الفراش » فمن الحتم آن یضمر هذا الولد الرغبة 
فی آن بظل آبوه غائبا باستمرار کی ینعم هو بالنوم مع آمه 
بلا انقطاع » واسهل تعبیر علی الغیاب الستمر هو الوت ؛ 
ان الطفل بعلم آن الوتی هم الذین یفیبون غيبة آبدية 
لا سبيل الى عودتهم متها ., فالوت هو الضمان‌آلوحید 
لاستمرار الغياب ۰ 

ومن الحالات التى مارست تحليلها » أجزم بأن الابوين 


ا۷ ت 


هما أهم الاشخاص ف نفسية الطفل الذی بصاب بمرضی 
تتكون فى نفسية الطفل اضطرابات شديدة تمهد لظهور 
ار ي 

وما يصدق على المرضى بأمراض عصبية يصدق أيضا 
على الاشخاص العاديين » وکل ما هناك آن الاضطرابات 
الطفلية تحولت عند فریق منهم الى مرض > ولم تتحول 
عند فريق آخر لانها لم تكن كافية فى شدتها .. 

وكل ما يمتاز به المرضى بأمراض عصبية هو تعبيرهم 
السافر عن اب الشدند لاحد الابون وعن الکره الشدید 
للآخر ۰ آما عند الاشخاص العادیین » فهذا الشسعور 
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ولا استطیم آن آختم الم بموت احد الاحیاء من غیر 
أن أعلق على ظهور هذه الرغبة بصورة سافرة فى بعض 
الاحيان » فلا بد لهذا السفور من‌شروط » والشرط الاول 
أن يكون فى اعتقادنا الواعى أن هذه الرغبة أبعد ما تكون 
عن ذهننا » ولذا لم تاخذ الرقابة الشعورية حذرها الکانی 
من ظهور هذا الخاطر الشنیع » وما اشبه هذا بقوانين 
«صولون» التی لم تنص على عقاب من بقتل آباه » لان 
الشرع الکییر لم بخطر بباله آن شیثا کهذا یمکن أن 
بحدث » والشرط الثانی آن شیر هذه الرغبة المكبوتة أى 
نوع من القلق فى اليوم السابق على حياة شخص عزيز > 
فتتخذ الرغبة المكبوتة من هذا القلق قناعا تفلت به من 
عين الرقيب الشعورى ! 


۲ اخلم بالامتحان 
. ومن الاحلام النموذجية آبضا آن بحلم الرء أنه رسب 
نی الامتحان » وبلاحظ آن هذا الم بتراء‌ی لن احتازوا 
ذلك الامتحان نفسه سلام فى الاضی .. 
واذکر من تجاربی الشخصية اننی لم ارسب » وانا 
طالب طب » الا ف‌مادة الطب الشرعی ذات مرة » ولکتی 
أحلم بعدها اطلاقا بأننى رسبت فى تلك المادة بالذات أو 
أعدت فيها الامتحان .. بل حلمت أننى أعيد الامتحان 
أو رسبت فى امتحان الكيمياء » أو الحيوان »2 أو النبات » 
وكلها مواد كنت قد نححت فیها بدرجة الامتياز .. أو 
آنی اودی امتحانا نی مادة التاريخ وهو من المواد التى 
نجحت. فيها فى البكالوريا بتفوق كبير 
واعتقادی آن هذه الامتحانات التی بحلم بها الانسان » 
ویکون قد نجح فیها بتفوق لا ببرر ذلك الفزع » انما هي 
كنابات عما فى الحياة الجنسية من امتحان لرجولة 
الشخص »> ومواقف لا بكفى النجاح السابق قيهما 
للاطمئئان على المستقبل 
وربما كان الم نوما من اللوم على اتيان الشخص فى 
طفولته لافعال جنسية يخجل منها .. 


ات الال سمه 


الفصیل الرلیع ۱ 
عمليات الحلض ادرروك. © الرمزية تم 





عملیات الحلم 


ان کل اهتمام السابقین بالاحلام کان منصرفا على 
تاویل الاشکال الظاهرة منه ۰۰ اما نحن فقد ادى بنا 
البحث الی وجود مضمون مستتر و باطن لکل حلم 
وراء شکله الظاهری » فکل حلم آنما برمی بمحتواه الباطن 
الى تحقيق رغبة لا شمورية لدی افالم » وان کون هذه 
الرغية لا شمورية یجملها هدفا « للمصادرة » من‌الر قیب 
الشعوری » وتهربا من هذه « الصادرة » بلجا الحلم الى 
عملیات تنکر بعيدة الدی‌لاخفاء معالم تلك الرغبة المئوعة 
آو الکبوحة » ومن‌هنا باتی التشوبه والالتواء والغموض 
الذی سود آشکال الاحلام »> ويحدث التفكك الوا 
وعدم التناسق بين اجزائه .. فهناله من الاجزاء ما 
لا حاجة الى الامعان فى اخفاء معالمه » وهناك أجراء آخرى 
بحتاج الامر فيها الى عمليات تنكر مسرفة .. وهکذا 
ينقطع الانسجام بین آشکال اللم فى آجزائه الختلفة 

ونخرج من هذا بأن فى الم تیارین آحدهما 
« ملغزة 6 غاليا وملتوية عن التيار الخفى » ولذلك يجب 
علينا آن نستخدم الفطنة انعرف مدلولات تلك « اللغة 
الهيروغليفية » التى يعبر بها المضمون النفسى للحلم عن 
أغراضه ! 

أن هذه اللغة الفامضة نوع من الكتابة بالصور.. 
لا ينبغى أن نربطا صورها بعضها ببعض © بل يجب أن 


سا ات 


ناخد كل صورة على حدة وننقلها فى جرئيتها الى لفة 
الم الباطنة » مع مراعاة آن الصورة محرد ومز 
تلك الالغاز الصورة » وهو عبارة عن بيت فوق سطحه 
سفينة ثم حرف من حروف الکتابة .. وشخص بجری 
يدون رآس ۰۰ وما الى ذلك من التتاقضات التی آراها 
اعتبار سطح الدار مكانا مناسبا للسفن » واشد امعانا 
ق التناقض آن یجری شخص وهو بفیر راس » ثم كيف 
تعلل وبجود حرف واحد ى هذا الحلم ؟ .. آن اطروف 
لا توجد فى المناظر بل على صفحات الاوراق ! 

ان الطريق الصحيح لقراءة هذا الشكل » هو آن نحل 
طلاسم کل عنصر من عناصره علی حدة » وعندئذ ستجد 
من مجموع هذه الاشیاء معنی معقولا حدا ۰۰ 
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واول ما بواجهنا عند بحث العلاقة بين التيار السطحى 
والتیار الخفی نی الم » آو بین التعبیر والعنی الکامن » 
هو آن التعبیر الظاهری مختزل ومفکك » فلو کتبت ما 
آراه فی الم لا استغرق اکثر من بضع سطور » ولکن 
تعتب الذکریات التصلة بهذه الص‌ور » وما فیهنا من 
لتاویل » لابد آن بستفرق بضع صفحات .۰ ثم لو انی 
تابعت التفسیر بعد ذلك والتحلیل » لوجدت مزیدا من 
الذكريات يشير اليها الحلم من طرف خفی » وهذا شی. 
شارب فى العمليات الكيماوية عملية التكثيف .. فمن 
سحابة من البخار نخرج بدلو من الاء 

وربما سأآل سائل بعد ذلك : هل من حقئا أن نعتبر 
جميع الخواطر الكثيرة التى يستخرجها لنا التعليل 
كانت فصلا متمثلة نی النشاط التفسی الذی نتج عنه 


م ۷۷ سم 


الم ؟ .. وهل لا يكون من المعقول أن تلك الافكار التى 
استخرجها التحليل انما هى فى جزء كير منها اضافات 
اقحمها التحليل على عملية تكوين الخلم ؟ 

من الطبيعى فى هذه الحالة أن تعتبر كل الذكريات 
۱ لستترة وراء شکل اطلم » هی نی الواقم سبب وجود 
ذلك الشكل .٠.‏ فمن غير هذه الدوافع الباطنة ما كانت 
النفس لتنشط لخلق الصور التى تراءت لنا فى الملم . . 

ومهما يكن من شىء » فمن المقطوع به أن بنية الحلم 
جاءت نتيجة لعملية تقطير أو تكثيف معقدة .. قرا 
واجتا الآن أن نبحث فى كيفية قيام النفس بهده العملية 

ولا توجد وسيلة لتعقب هذه العملية الخفية اذه 
من فحص حلم حدئت فیه عملیات التقطیر آو التکثیف 
على مدی واسع 6 واطلم الذی سأتناو له الآن ركه احد 
مرضاى .. وكان يعالج عندى من حالة خاصة هىالفرع 
من الاماکی القفلة 

رأىالحالم نفسه راكبا مع مجموعةكبيرة من الاأشخاص 
الجهولین فق شارع « س »© © وق هذا الشسارع وحدوا 
خانا من النوع السو قی ( وهذا بخالف الواقع ) وبداخل 
هذا الخان وجد مسرحية يجرى تمثيلها » وقام يدور 
المتفرج بعض الوقت » وبدور الممثل فى أحيان أخرى » 
وكان على الوحودین بعد الغراغ من التمثیل آن بسدلوا 
ثيابهم لينطلقوا الى المدينة ۰ فنزل بعضهم 3 الطيبفقة 
الادضية » ونزل الآخرون ف الطبقة التى تعلوها » ثم تتنازع 
الفريقان .. فأهل فوق ساخطون لان أهل تحت تتلکاوت 
ويعطلونهم » وكان شقيق الحالم فى الطبقة العلياء أما 
الحالم نفسه فكان فى الطبقة السفلى » وأغضبه من اخیه 
آنه ومن معه ستعجلونهم بصورة مزعجة » واحس المالم 
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منذ بداية الم » وینطلق اخالم بعد ذلك بمفرده صاعدا 
شارع « س » الرتفع متجها الى المدينة » فيجد مشقة 
كبيرة فى ذلك الصعود .. حتى انه فى بعض الاحيان لايقدر 
على الحركة من موضعه » وعندئذ بتقدم منه رحل مسن » 
ويذكر ملك ابطاليا بسوء .. ويمجرد وصول الحالم الى 
وكان شعوره بصعوبة الحركة وهو صاعد جادا الى درجة 
أنه بعد اليقظة كان يظن أن ما حدث أمر حقيقى وليس 
مجرد حلم 

وأبادر فأقول أن صعوبة الصعود مع اللهث ظاهرة 
مرضية عاتى منها قيل سنوات » حتی لقد اعتقد الاطاء 
أنه مصاب بالسل .. ثم اتضح آنه سانی من علة عصبية 
هستيرية تجعله يقلد المصابين بذلك الرض 

وآما کونه بحاول الصعود فلا و يستطيع © فهذا نوع من 
العحز بصور به الم الخزى .. وهو شىء رأيناه بوضوح 
ی احلام العری الاستعراضية 
وسمعته پذکر صعوبة الصعود فی البدابة ثم سهولته 
عندما وصل الى القمة » تذکرت علی الفور مطلع روابة 
سافو للکاتب الفرشی « الفونس دودبه » حين كان 
البطل یصمد السلالم الی مسكئه حاملا على ذراعيه 
صیده العابر » معشوقته سافو .. فکانت خفيفة المل 
جدا فى البداية » ثم خذت تثقل علیه شینا فشینا حتی 
انبهرت انقاسه قرب القمة ! 

وما من شك نی آن الولف الفرسی الشهیر آراد بهذا 
الشهد أن يرمز الى مصير کل علاقة جسدية » مهما بلغت 
درحة افتتان العاشقين أحدهما بالآخر .. 

ومن معرفتى بأحوال الحالم » كنت على علم بعلاقة له 


بت ۷۹ بت 


مع احدی الشتفلات بالسرح فیما مضی ثم قطع ما پینه 
وبیئها » ولیس من النادر أن تعمد الاحلام الى قلب 
الحقائق على سبیل التشويه أو الفموض »© فعلاقة سائو 
بدأت هينة ثم انتهت الی الشقة ۱ 

ولا صسارحت مريفى يما خطر على بالى من تلك 
المضاهاة » قال لى : 

بل اننى رأبت فى المساء السابق تمثيلية آقرب الى 
حلمی من روانة سافو © وبطلة المسرحية فتاة من بنات 
لاسر تنکیت الطریق بعد ذلك واتصلت ببعض الوجهاء 
الى آن بلعت ذروة الشهرة ۰۰ ولکنها دفعت الئمن 
فهوت سريعا 

ولكن ما صلة شارع « س » بالخالم ؟ .. 

أن الممثئلة التى كان على صلة بها تقطن شارع «س» » 
الخان بذلك الشارع ؟ 

أن ذلك الشارع يشر الى عشيقته السابقة. . وكان 
قد آقام ق فیینا فترة من الزمن لیکون قریبا منها» 
واضطر فى تلك الفترة الى النزول فى فندق حقیر لقرب 
موضعه من الشارع الذی تسکنه > ولا غادره ليسافر 
قال لسائق العربة : 

أحمد الله آئی سلمت من حشرات هذا الفندق .. 

فاظهر الوذی عجبه من نرول سيد مثله بهذا السکان 
الحقير ؛ وعبر عن ذلك بقوله انه ليس فى الواقع موی 
خان لا ينزل به السادة .. 
شك بهجر آخر حدث ق الطفولة » هو انقطاع صلعه 
بمربيته أو حاضئته ©» وأما مجموعة الر فاق الغرباء ¢ 
قبعناها الرمزی دائما هو الاستتار أو التخقى واخفاء 


۳ 


العلاقة السرية أو العمل المخحل عن عيون الناس 

ولیس ف هذه المجموعة من الغرباء من يعرفه المالم 
سوى شقيقه الاكبر الذى نزل فى الطبقة العلیا من الخان » 
وئزل هو ف الطبقة السفلی .۰ وهذا آنضا قلب للواقع » 
لان هذا الاح هو الذی هبطت به ظروف الحياةة 
مستوآاه وفقد ثروته ومكانته. , فكأن قلب الحقيقة سياسة 
عامة ق ذلك الحلم 

ان قلبه الاوضاع بالئيسة للاخ الذى آله سقوطه عن 
مكانته يتفق مع قلبه الاوضاع بالنسبة لصلته يخليلته 
الى الله عجره 55 ا امداق سا (س» 
بخفة وانطلاق ف النهاية . ۰ وذلك يعكس مآ حدث له 
و کته سافو ق الروأية المشهورة 

وما من شك ف أن لهده التعیرات ذات الغزی الشسی 
صلة بحالة المريض العصبية والجنسسية ©» وما من شك 
كذلك نی آن الاخ الاکبر قد برمز الی حانب حقیقتسه 
الواقعية الى جمیع من هم اکبر منه وأقوی » فنافسوه 
فى حب عشيقته وانتهوأ a‏ نيان 
ابطالیا ا .. قفالغالب أنه رمز أن يطلقون ۳ 
ف أعراض الناس مهما کانت مکانتهم عزبزة 
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وأريد الآن آن اذکر حلما آخر راته سیده مسنة کت 
أعالجها ) وفى أحلامها عمليات تكثيف وتقطير عنيفة .. لان 
حالتها کانت 7 تتضمن اضطرابات جنسية شديدة مكبوتة » 
كشفت لها عنها با ها بالتحليل قبل ذلك الحلم » وأثار هذا 
الکشف استنکارها وخوفها الی درحة کبرة .. 


- ۸ بت 


حلمت هذه السيدة المسنة أنها تذکرت فجأة أثنتين 
من الخنافس » کانت قد حبستهما داخل صندوق .. 
وفتحت الصندوق قوحدتهما ی حالة ضعف » وطارت 
احداهما بمد ذلك من النافذة » فاأسرعت الالة باغلاقها 
فحطمت الخنقساء الاخری بالصراع » وکان اغلاتها 
للنافذة بناء على طلب آو آمر تلقته من مجهول وقد اثار 
ذلك تقززها .. 

وأول ما يتبادر الى الذهن هو ما حدث فى اليوم 
السابق مباشرة » فقد كان زوج هذه السيدة مسافرا 
فصارت بنتها الراهقة تنام معهأ فى فراشها » وقد نبهتها 
قبل النوم أن حشرة سقطت فى وعاء الاء » ولكنها لم 
تكترث لانقاذها .. وتذكرت أيضا أنها قرأت بعد الظهر 
فى الصحيفة اليومية عن تعذيبه بعض الصبية لقطة 
القوا بها فى ماء ساخن الى درجة الفليان 

وليس هذان الامران على شىء من القيمة بالنسبة 
للحلم ۰۰۰ ولكنهما أثارا فى نفسها موضوعا واحدا هو 
شمور القسوة باللسبة للحیوانات والشرات 

ومما پرتبط بهذا الموضوع من ذکرباتها البعيدة آن 
ابنة السيدة » عندما كانت طفلة » كانت تقسو على 
الشرات والیوانات الصفيرة ولا سيما على الفراشات 
التی تصيدها وعلى برقات دود القز .. بل حدث ذات 
مرة أنها انترعت أجنحة بعض الخنافس 

كل هذا حدث من البنت وهی صغفرة حدا » فلما 
شيت قليلا صارت نموذجا لرقة القلبوهو أمر كان يثير 
عجب الام لما فيه من تناقض واضح 

وفى السنة التى كانت بنتها تجمع فيها الفراش 
والخنافس » کانت القسوة على الخئافس بوجه خاص 
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آمرا شائعا بين الجميع لانتشار وباع خطسير تنفله لت 
الشرة 

وف الليلة التی رات فیها السيدة هذا الحلم کانت 
ترتب آوراقها القديمة » وکلما وجدت شینا طریفا کانت 
تتلوه على الاسرة > ومن بين هذه الرسائل خطاب غرام 
وصلها من معلم البیانو وهی صفيرة » ورسالة غرام آخری 
من متيم بها ينتمى الى الطبقة الراقية 

وهنا تبرز صلة عجيبة بین الخنفساء التی قست علیها 
وبين العشق الشدید الذی انطوت علیه رسائلها القدیمة 
ففی احدی مسرحیات کلیست : 

ب أن حبك لها شبيه بهيام الخنفسساء ! 

وهذا كناية فى اللغة الالمانية عن الافتتان الشسدید 
والشغف المتلف 

وأعرف من حالة تلك المريضة أنها شديدة القلق على 
زوجها حين يكون مسافرا » وتنتابها من ذلك تخیلات 
وأوهام أثناء مَنلتها فی النهار » وی الوقت نفسه اعرف 
الذى أصيب به زوجها بعد أن علته به السن ۰. 

ومن هذا القبيل انها رات اثناء النهار » وهی تقوم 
بأعمال المنزل ؛ شبحا وهميا كزوجها » وجاء على لسسائهاً 
موجهة الخطاب الى خيال زوجها قولها : 

ب اشنق نفسك ! 

ولا تعقبتها بالاسئلة عن ذکریات الشنق لدیها اعترفت 
انها قرآت قبل ذلك بوقت قصيز ان المشتوق بحدث 
لدبه انتصاب شددد ! 

ومن حیل الرغبات اللاشمورية أن تتحرى قى تخفیها 
وتنکرها آبعد الاشکال عن فحواها .. فالرغبة الخطة 
فى انتصاب زوجها رحبت بهذا القناع البعید عن الذهن» 


وهو قناع الانتحار شنقا .. فكأنها تريد أن تقول 
لزوحها العحوز العائب * 
احرص على أن تصل الى تلك اخالة بأى ثمن ! 

وأما فتح التوافد واغلاقها » فمردها ق الحلم الى 
الخلاف بينها وبين زوجها .. فهى تحب النوم ف هواء 
متحدد » وزوجها حربص على أقلاق النوافد ويطلب 
البها ذلك دائما ۰. فکأنما طلبه تذکرة بوحوده فى حياتها 
وتنفیذ طلبه » آی آن الارتباط بزوجها » آدی الی سحق 
الخنفساء آی عواطفها التی کانت ترند أن تنطلق بحرية 

2 

والی جانب عملية التکثیف توجد عملیات آخری هي 
عمليات الابدال .. ففی الحلم الذى يشبه افتتاحية 
روابة سافو»كان الشكل الظاهرى للحلم عبارة عنعمليات 
صعود وهبوط ووجود الناس ف طبقتین : علیا » وسفلی» 
ولكن المضمون الخفى للحلم هوتخوف الجالم من الا رتباط 
بأشخاص ذوى أقدار وضيعة ارتباطا جنسيا کت :3 

واذا نظرنا 1 حلم السيدة بالختفساوين ¢ وحدنا 
الملوضوع الاصلى أو الخفى لاحلم هو العلاقة بين الحياأة 
الجنسية والقسوة البدنية » ولكن الحلم يتخفى فيحذف 
امسألة الجنسية حذفا تاما » ويستبدل بها الطرف الآخر 
ی العلاقة وهو القسوة السدنية ٠‏ وهلا الابدال من 
شأنه آن سعد الذهن عن آلضمون السری للحلم ۰۰ 

وهذا الابدال من شأنه آنضا آن بحمل مهمة التفسیر 
عسيرة » فان الاشیاء التی شتد اهتمام اللفس بها عي 
آکثر الاشیاء تعرضا للابدال » ومن هنا بأتى توهم البعض 
آن ما بتکرر فی الم هو الهم » مع آن را ار 
الم هو آتعد ای عن الاهتمام الخفى للنفس 

~A — 


ومن الوسائل التى يلجأ بها الحلم الى الربط بين 
الاشياء » وسيلة سیطة هی حدوث الشيئين فى زمن 
واحد فی اللم » دلالة على أن هناك علاقة منطقية بینهما » 
وذلك شبيه يعمل المصور الذى يجمع على الائدة فى 
صورة واحدة فلاسفة بینهم فروق زمنية تصل الی عدة 
قرون ۰ء فهو لا بعنى بذلك أن « أرسطو © كان بعيش 
فى زمن « كانت » أو يمكن أن يجتمع معه فى مكان واحد.. 
بل ما يعنيه أن بينهما صلة عقلية » ولکنه لاستطیسم 
التعبير عن الصلة العقلية بالرسم فیستخدم لذلك 
الصلة الزمانية المكانية 

وآما علاقة السببية » فالحلم بتبع فى بيانها المنهج الذى 
يمثله النموذج التالى : 

رات مريضتى أنها دخلت المطبخ فوجدت خادمتيها فى 
حالة كسل ووبختهما لانهما لم تجهزا ها ما تاکله » وتلمس 
وتذهب الخادمتان لاحضار شىء من الاء فاذا بشهر طام 
بصل فیضانه الی مستوی النزل فتخوضان فیه .. 

وتصحو الالة ثم تنام لتری حلما ببدو منفصلا عن 
الحلم السابق » ولكنه فى الحقيقة مرتبط به .۰ تری آنها 
تنزل من قمة ربوة عالية » وتجتاز عقبات معقدة » وتد 
بالفرح لانها استطاعت النزول من قير أن يتعلق ثوبها 
بشىء بعوقها 

وأول هنين الملمين بمثابة تمهيد للحلم الآخر .. 
والمنزل الذى راته هو منزل أبويها » وأما نوم الخادمتين 
فشىء ألفت أن تسسمع أمها تقعله .. وأما أكوام الآنية 
فمستعارة من محل لبيع الادوات المنزلية بقع تحت ذلك 
البيت مباشرة © وأما النهر الذى تخوضه الخادمتان » 
وقد فاض حتی بدا شرق البیت » فكتابة عن والد الالمة 


مس ۵ سم 


الذی کان مشهورا بتعلقه بالخادمات » وظل حاله کذلای 
الى آن آصیب بمرض ق موسم فیضان النهر قضی علی 
حياته والمنزل بقع على شاطىء النهر فعلا 

ومغزى هذا الحلم رقم ( ١‏ ) عبارة عن جملة مترابطة 
بمثابة اللقدمة من قضية لها سيب ونتيجة ©» وهذه العبارة 
تضيق فيه الام بحياتها » وتتضجر من اهمال شأنها بسبب 
الخادمات اللواتى يخادنهن ويتصل بهن الوالد اتصالا 
فاضحا الى أن مات .. والخالة الاقتصادية فيه 
والاجتماعية مخجلة حتى أن بأمسفلله متجر الادوات 
المنزلية الرخيصة .. 

آما الحلم الثانی فهو النتيحة لتلك المقدمة .. وفيه 
تحقیق لامنية االة » فهی تنحدر من اصل عال » ولسکن 
المقبات التی تقیمها ظروفها النزلية فق وجهها لم تتمكن 
من أصابتها بأذى 33 
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وأما علاقة التناق أو التناقض التى بقول العقل انه 
مستحيلة فثىء لا يعترف به الملم .٠‏ أنه لا بعرف شيئًا 
أسمة المستحيل »© بل أن من الألوف فى الاحلام أن بأتى 
الثىء فى صورة ضده أو نقيضه بقصسد التمويه على 
الر قیب الشعوری ¢ حتی أن الانسان تحار ف البداية قى 
فهم الحلم » وهل يقصد به الشىء أو ضده ٠٠‏ ومن 
تدل على الشىء وضده » فکانها حبلة قديمة بفتتن بها 
العقل الانسانی ! 

وأجد من المناسب أن أعود الى الحلم السابق الذی‌کانت 

سم ۸ س 


فيه الفتاة تهبط الربوة العالية وتحتاز الوائل العقدة » 
فقّد كانت فى ذلك الحلم تحمل فرعا من فروع الاشجار 
مزهرا بالزنابق البيضاء .. وهذا رمز لنقاء الذيل 
والبکارة العذرية » ولکنها لاحظت بین هذه الازهار 
البيضاء أزهارا حمراء 4 ولاحظت أن جميع الازهار حين 
انتهت من هبوط التل ذبلت وتساقطت ! 

ان تأودل هذا الرمز أن القتاة فرحة لاستطاعتها » رغم 
النشأة السيثة فى بيت أسرتها » أن تمضى فى طردق الحياة 
طاهرة الذيل محافظة على بكارتها »> هذه الطهارة التى 
تخللتها زهور حمراء ترمز الى الحميض والبلوغ » واما 
الذيول فيدل على أن هذا السرور بالطهارة يقترن فىالوقت 
نفسه برغبة خفية فى الحرية الجنسية 
الى أن النفس لا يمتئع أن يوجد فيها النقيضان .. 

RRR 

ومن الوسائل التی عمك الیها الم آبضا ادماج عدة 
شخصيات فى شخصية واحدة لصفات مشترکة بین هذه 
الشخصيات © حيئما يريد الاشارة الى وجه التشبه 
فى الصفات لا الى الاشخاص أنفسهم .. فيظهر فى الصورة 
أحد هؤلاء الاشخاص دوت الآخربن ¢ وتتمثل فى هدا 

وأحيانا نجد فى هذا الشخص الذى يمثل نفسه 
بالآخرين مجموعة منتقاة من ملامح الجميع » فله أنف 
هذا » ولحية ذاك » وهكدا .. 

ومن الجائز آنضا آن بحمل الشخص الاثل نی احلم 
اسم أو وظيفة شخص آخر يمثله فىالوقت نفسه» فندرك 

تب الإ مت 


أن المفروض وجوده هو الشخص الغائب 

وى بعض الاحيان أيضا يمثل الشخص الماضر شخصا 
غائبا عن طریق انتحال حرکانه فقط » آو طريققه فى 
الکلام » آو عباراته الائورة عنه 

والقدرة علی الزج بین الاشکال والاشخاص قدرة غير 
محدودة » وهی صفةّ من صفات الخیال التی نجدها عند 
الاطفال .. وقد تتمثل فى الاساطیر ؛ فهی من قبیل تصور 
حصان له أجنحة وما الى ذلك .. 


الرمزية فى الاحلام 


للاحلام رموز خاصة تستخدمها للتعبير عن الموضوعات 
الخحلة والممنوعة ¢ والجنس وما يتصل به من آهم مده 
الممنوعات طبعا » وطريقة الرمز مالوفة ی حیاتنا العادية 
حين نتحدث بالكناية عن الامور الجنسية .. 

وان انتظام هذه اللغة الرمزية فى الاحلام للدلالة على 
الموضوعات الجنسية يدخل فى روع المرء أن ذلك يجرى 
على حسب « شفرة » خاصة شبيهة بلغة الاختزال 

والواقع آن طريقة الرمز ليست أسلوبا خاصا بالاحلام 
وانما هى طريقة عامة فى كل ما يتعلق باللاشعور.. فكم 
ف الاناشيد الشعبية والاساطیر والکلمات الائورة والنوادر 
الدارجة علی الالسن من رموز وکنایات تفوق ما یوجد 
فى الاحلام 1 

والالوف آن کون هناك داع لاستخدام الرمز العین » 
وهو وجه شبه أو عنصر مشترك بين الرمز وما يدل 
عليه ٠۰‏ ۱ 
مستترا شطلی علی الر قیب الشعوری » ومتی نجح دمز 
الرمز وستخلمه دائما ۰. ولکن هذا الرمز لا بحتکر 
التسير عن هذاً العنی » قمن الممكني أن سستخدمالحام رمزا 

۳ 


ومثه الرونة ترتبط الى حد کبیر بمزاج الالم وبقية 
ظرو ف الم و 

وق أحيان كثيرة دل الرمز الواحد فى الحلم على أكثر 
من معثی » مثلما تدل لکلمة الواحدة نی اللفة احیانا 
علی اکثر من معنی .۰ ویکون العول نی قهم العنیالتقصود 
فى الخالتين على سیاق الم نی جملته ف 

وابداً بیان بعض الرموز الشائعة : 
١‏ للك والمللكة ب والدا الحالم أو الخالمة 
1ت الامير أو الاميرة > الحالم أو الخالمة 

( ويمكنآن بحل محل الملك والملكة أى شخص عظيم 
للقام فى نظر الحالم ) 
۲ ب الاشياء المستطيلة عموما 
م العصی والاغصان 
مس الاسلحة المادة کالخناجر 


المعول ومبرد الاظافر 
- آلة الرجل الجدسية 
العلب والصناديق والادرا 
الخوانات والمداقء 
السفن وكل ما هو مجوف 
٠‏ الحجرات ذات الابواب 


حم اله کے 


ا 
> < م 


- الرحم عند الراة 
۱ - الفتاح والقفل - جهازا الرجل والراة 
١‏ - المرور فى سلسلة من الفرف التداخلة 
ب الزواج آو احیانا منزلا للدمارة 
۳ السلالم والربى = الفعل الجنبى 
ا 


۱ 


و الجدران الملساء التى ينزلق عليها الحالم وهو 
مرتاع » أو يتسلقها ولا يجد بها نتوءات 


العلاقة الطفلية بالوالدين أو الحاضنة 


المائدة أو الخوان أو الفراش د الزواج 

۱1 ب موضوعات الغذاء ‏ موضوعات اجنس احیانا 

1 ب قبعة المرأة ‏ - الة الرجل 

4 رباط العنق ‏ - 2 له الرجل 

٩‏ العلف ہے آلةالرجل 

۲۰ - الحارث والبنادق والسدسات ب آلة الرجل 

۱ - حسال تعلوها الاشجار د اعضاء جنسية 

۲ - الاطفال الصفار ب الاعضاء الجنسية أحيانا 

۳ ملاعبة الاطفال - العبث بالاعضاء الجنسية 

_ قص الشعر وسقوط الاسنان - الخصاء 

۵ - الثعبان آلة الرجل 

١‏ النطاد والطائرة د آلة الرجل 

۷ - الطریق الیمنی ج سواء السبيل 

۸ - الطریق الیسری ‏ - طريق الضلالة والجريمة 

۹ - الطریق الیسری - علاقة شاذة بنفس جنس‌امالم 

.۳ الطريق اليمنى ب علاقة جنسية طبيعية 

۳۱ - عدم اللحاق بعربة آو قطار => فارق نی السن 
لا يمكن اغفاله 

۲ - حقالب محمولة ے خطايا تشخن الضمر أو 


REK 
ومعظم الرموز الساقة مستقاة من دراسة نشرما‎ 
ولکننا نثبه آلی‎ ٠.٠. شنت ) ومعئلمها توافق علیه‎ 
آن الاحلام قل 7 تستعمل رموزا عکسية للدلالة علی آعضاء‎ 
ت‎ ۹٩۱ - 


الاناث أو العکس ۰. وقالبا ما بدل هذا علی رغبة الحالم 
أو الحالمة فى أن يكون من الجنس الآخر » وليس من النادو 
أن تتمنى المرأة لو أنها كانت وجلا .. ! 

والاحل أبضا أن الحلم قد يصور الاعضاء الجنسية 
مستعيئا بأعضاء أخرى من الجسم »© فيرمز لآلة الذكر بيد 
أو رجل »6 وبرمز لآلة المرأة بفتحة الفم أو الاذن أو العين ) 
وقد نشرت فى محاضراتی التمهيدية عن التحلیل النفسی 

وأريد الآن أن آضرب بضعة أمثلة عن کيفية استعمال 
هذه الرموز فى الاحلام » بحيث بكون الجهل بها حائلا دون 
تأويل الملم » مما يلزمنا بالاعتراف بأن لغة الحلم رمزية 

۱ - رمز القبعة 

وهو حلم .. أو بمعنى أدق جزء من حلم سيدة شابة 
ينتابها ذعر من الاماكن غير المغلقة أو المحدودة نتيجةخوف 
من الغوابة والفتنة : 

ب حلمت آنی آمشی فی شارع » والوقت صیف › 
مرتدية قبعة من القش غريبة الشكل » فهی مائلة الی‌اعلی 
من الوسط وإجانباها متهدلان الى أسفل بحيث كان أحد 
الجانبين أكثر تهدلا من الآخر » وكنت منشرحة الصدر » 
من الضباط الشبان » فقلت لنفسی وکانی اخاطبهم : 

ب لا ستطيع أحدكم آن بمستی بسوء ۰۰ 

وحاولت أن أعرف من الالمة رأبها فى القبعة »6 وبماذا 
تعترن فى ذهنها فلم اجد عندها أدنى فكرة عنها فقلت 
لها : 


التناسل ¢ وتستخدم أحيانا الرموز الذكرية لاجهرة 


أعلمى أذن أن القبعة لا ترمز فى الاحلام الى شىء 
مت 2 


حلمت بالقبعة وجزژ‌ها الاوسط متجه الی اعلی وجانباها 
متهدلان ۰۰ ! 

ولم اتسجل التمرض لسکون القبعة التی حلمت بها كان 
احد جاننیها اکثر تدلیا وتهدلا من امسانب ااخر .. 
وتركت ذلك الی فرصة مناسبة واستطردت - 

انك فى الخلم تتباهين بأن لك زوجا ذا آداة جنسية 
موضع الاعجاب » تتحدين بها مجموعة الضباط المغازلين 
امغوين للنساء والفتيات ©» ومؤكدة لهم أنه لا حاحة بك 
قادر على حمابتك من كل هؤلاء حين تخرجين معه فلا 
يجسر انسان على التعرض لك بسوء 

والعجيب أن مريضتى صمتت بعد هذا التفسیر طوبلاه 
ثم سالتنى فجاة : 

ب هل جمیع الرجال هکذا » آم آن زوجی وحده هو 
الذى ينفرد بأن احدی خصیتیه اکبر واکثر تدلیا من 
الخصية الاخرى ؟ ! 

فكان هذا السوال أقوى اعتراف بمطابقة رمز القبعة 
فى الحلم .. 

٠‏ ۲ - السقوط تحت العربة 

وسأروى الآن حلما آخر لهذه آلريضة نفسها ؛ برمز 
فيه الطفل الصطغير الى العضو الجنسى © ويرمز فيه 
السقوط تحت العربة للعملية الجنسية : 
أن أرحل وحدى بعد ذلك » وركبت مع أمى قطارا ورأيت 
. من نافذته أبنتى الصغيرة تمشى على قضان القطار 
بحيث يتحتم وقوعها تحت العحجلات .. واسمع القطار 


٩۲‏ تب 


وهو سحق عظامها » فآشعر تدم ارتياح ٤‏ ولکته 
نافدة عربة القطار لاعرف هل من المکن دوّية الاجزاء من 
الخلف » ثم آلوم آمی لانها اخرجت ابنتی الصفیرة من 
البیت وحدها .. 

وأبدا بالقول أن هذا الم ضمن ه من الاحلام 
الطويلة » لا دمكن فهمه تماما من دونها .. ولكنى استطيع 
أن أقول عن رحلة القطار أنها مستمدة من رحلتها حين 
بالطبيبه العالح فیها » وقد ذهبت أمها بنفسها الىالمصحة 
لتأتى بها فى القطار » وجاء الطبیب المعالج الذى تعلقت 
به المريضة الى المحطة ليودعها » وقدم لها باقة من الورد 
فتضاشت لان آمها كانت موجودة 'فى لحظة الوداع العزيرة 
العدو الذی يعرقل محاولاتها الفرامية ویژدی الی تضییع 
فرص لذتها .. 

واذا رجعنا الى تاريخ مربضتی » وجدنا آن آمها 
التزمتة کانت دائما تعوم فى طفولة الفتاة بهذأ الدور 
الثقیل .. 

وأما النظر من الثافدة لتری هل یمکن رو بة الاحزاء 
ظاهر الم هو ووبة حطام فتاتها الصغرة التی دهمها 
القطار » ولکن الفتاة فى الم ليست سوى رمز ٤‏ وکی 
نفهم القيقة یجب آن نعود الی طفولة الربضة الاولی.. 
حين رآت وهى صغيرة حدا أباها عاريا تماما فی الخمام 
ذات مرة » وکان ظهره الى ناحيتها .. 

وتحدثنی‌مریضتی من آنها کانت تعتقد دائما آن اعضاء 


١5 -‏ سه 


الرحل النسية بحکم تدلیها بمکن‌آن‌تشاهد من‌الخلف, . 
آما الراة فلا ۰۰ 

وهذا الاعتقاد نفسه بحتم أن الفتاة الصغيرة فى الحلم 
ليست طفلة وائما هی آعضاء التناسل e.‏ ومعتی کلامها 
عنها شولها «صغيرتى» أنها تقصد أعضاءها هى الجنسية. 
البيت وحرمانها منها لان الام أرادت منها أن تعيش 
وكأنها بغير أعضاء جنسية »© ومعنى أنها تمضى بعد ذلك 
وحدها مضطرة آنها تعیش بلا رجل يعاشرها وبكون لها 
قرينا وصاحبا .. 

واما السقوط تحت العربة » آو القطار » فرمز الی 
العملية الجنسية وما تقترن به منتحطيم شعرت منه لاول 
الجنسية » رغم ما تقترن به لاول وهلة من آلام آو عدم 
ارتياح .. وهذا هو جانب تحقيق الرغبة فى اللم .. 

ومن رموز آعضاء التناسل الاشية والدرحات الصاعدة 
آو الهابطة والكهوف الظلمة ۰۰ وساروی الآن حلم 
شاب من مرضای کان علاجه عسیرا » فهو ذکی يساير 
العلاج .. وسسهم فى تفسیر احلامه ببراعة * ثم ننطوی 
على نفسه بعد ذلك فلا يستطيع المعالج أن سبر غوره : 
« براتر » لائى رأبت قية الروتوندا .. وأمامة مبنى صغير 
مشدود الیه منطاد » ولكن المنطاد كان فى الخلم غير قائم 
تماما ٤‏ وسالنی آبی عن سيب كل هذه الاشیاء فأعحب 
لسواله و لکنی اوضح له الامور » وثمضی بعد ذلك الى 


0 ب 


رحبة فوق أرضها مسطح من الصفيح يريد أبى أن یقتطع 
جزءا منه » ولكنه يتلفت حوله كالمتلصص قبل آن بقدم 
على ما بردد © فأقول له : 

ب قل للحارس رغيتك .. وبعد ذلك لك أن تأخد 
ما شئت وانت مطمئن » ومن هذه الرحبة سلم بنتهى 
الى كهف فى باطن الارض © وجدران هذا الکیف آشبه 
بالارائكت الجلدية المنضددة © وق نهایة الکهیف سرداب 
طويل ينتهى الى کهف آخر .. 

والمريض نفسه لم يعجز عن تفسير هذا الحلم كما 
لحبا ۰۰ 

9 انی اعرف پجیدا آن بناء الروتوندا هو اعضائی 
الجنسية © وان النطاد الربوط الیها هو القضیب الذی 
أشكو مما به من ارتخاء ۰۰ 

ونزيد نحن الامر وضوحا »© فنقول أن الروتوندا هى 
بمعنى أدق المجيزة ©» ويدخلها الطفل عادة ضمن الاعضاء 
الحنسية .. واليئاء الصغير الذى آمامه هو كيس 
الخصیتین » والنطاد هو القضیب فعلا » وأما سؤال 
أبيه عن معنى هذا كله وجدواه » فهو وضع مقلوب فى 
الحلم على طريقة الابدال التى تحدثنا عنهما آئثفا .. 
والصحیح آنه هو الذی سال آباه » ولا سالته فى ذلك » 
عرفت أنه لم يوجه الى والده سؤالا كهذا فى أى يوم ۰۰ 
فيكون ورود هذا الجرء من الخلم تعییرا عن رغبة أضمرها 
الحالم فى الاستفسار من أبيه 
فليست رمزا لانها جزء مستمد فعلا منم مهنة واألد 
الحالم » وکان قد عمل قیها منذ مدة » ولا کان فتى مثاليا 
من ناحية الامانة فى العمل والتجارة فقد آثاره ما اکتشنفه 
فى مؤسسة أبيه من تصرفات غير مشروعة .. 

بت 1 بت 


السابقة لكانت : 

ل آخشی اننی اذا سالت آبی آن روضح لی هذه الامور 
الجنسية بصراحة أن يخدعنى كما يخدع الناس فى مزاولة 
مهنته + ۰ 
وأما رغبة الاب فى أخف جزء من لوح الصفیح خلسة » 
فهو آبضا نوع من الابدال حل قیه الاب محل الاين ٤‏ وهو 
رمز للعادة السرية . وتعليق الحالم بأن من الممكن عدم 
التخلى » معادل للرغية فى صلات جنسية سافرة 

ويزيد الامر وضوحا أن رمز الكهوف والدرج المفضى 
الحلم للاتصال الجنسى » وأما الكهف المنضدد الجدران 
الوثير اللين » فهو الجهان الجنسى عند المرأة 

وقد تولى الحالم نفسه تفسير الدهلیز الفضی الىكهف 
آخر بأنه فى وقت مضى كان قد اتصل بالنساء » ثم امتنع 
برحو آن سرا من هذه العملية قیعاود هذا النوع من 
الاتصال 

وهذا حلم لامرأة من العامة زوحها شرطی ۰ والمنظر 
الطبيعى فى الملم » خصوصا الربی آلتی تکسوها الاعشاب 
والنباتات » معادل للحهاز النسی عند الراة - 

تب هجم بعضهم على السکن » ففزعت ولخذت اصر ‏ 
مستفيثشة بالشرطة .. ولکن الشرطی بدخل بهدو 
کنیس صغيرة تفضی الیها بضم درجات » وکان معه آثنان 
من المتشردين » وخلف الكئيسة ريوة تعلوها .غابة لفاء » 
وكان الشرطى برتدی خوذة وله لمية داكتة » وأما 

سب ٩۷‏ بت 


المتشردان قحول خاصرة كل منهما کیس » وکان هناك 
طريق يؤدى من الكنيسة الى قمة الربوة » وهذا الطريق 
محفو ف بالنباتات التي أخذت فى الكثاقة الى أن صارت 
فوق قمة الربوة غابة لفاء 

وسأشير هنا الی الرموز اطنسية » فا بعتی 
العمل الجنسى »؛ والرجال رمز للجهاز الجنسى عند الرجل؛ 
والشرطى یمثل القضیب وله خوذة مدببة » ولميعه 
السوداء هی الشسعر الحیط به » والتشردان اللذان 
۰ خصرهما هی کیس الخصية » وآما الريوة التی فوقها 
الغابة فهى الجهاز الجنسى عند المرأة 

ه ب دهز الراس الاقطوع 

ومذا الرمز بعنی الخصاء ۰ وهذا حلم رآه طفل * 
فى منتصف العام الرابع من عمره كان أبوه غائبا عن الدار 
منذ مدة فنعم بصحبة أمه واستثثاره بعنايتها ¢ وكان 
لا يستريح فيما يبدو لعودة أبيه » فحلم آن آباه يبحمل 
رأسه فى طبق واستيقظ مذعورا وه 


واطلم الذى أاستطيع أن آورده غن السلالم وما ترمز 
الیه من الاتصال اجنسی هو حلم احد الرضی .۰۰ وکان 
ینفر من انس مشمتزا » بسبب مرض عصبی کان بثبت 
کل تخیلاته ابنسية علی والدته » وکثیرا ما کان بحلم 
بانه بصع السلالم معها » وكنت قد نصحته بنوع معينمن 
العلاج » فحلم بآن معلم او سیقی پوبخه عسلی عدم 
اثتان التلم آاوشی  :‏ 

A =‏ بت 


التی ترمز الی ااتصال آنسی » وتوبیخ ملم الوسیقی 
رمز لتوبيخى اباه على أمتناعه التام عن الفعل الجن 
بصورة مرضية ۰۰ 

وستقد بعض الکتاب » ومنهم هافلوك الیس »> أن 
هذا النوع من الرموة لا بظهر الا نی احلام الرضی بآمراض 
عصبية ۰ ما الاسویاء فلا ستد ق احلامهم بتلك 
أو منع 

أما نحن فنعتقد أن الرمزية هى لغة الحلم عند الرضی 
الاصحاء فأوضح وابسط ولذا کون تفسيرها أسهل .. 

وللتدليل على ما أقول آروى حلم فتاة سليمة من 
الامراض العصبية » ولكنها شديدة الحياء .. كنت أ 
نها مخطوبة » ولكن بعض الموائل قد تؤدى الى تاجيل 
زفافها .. واليكم اللم : 

رایتنی أزين مركز احدى الوائد بالورود بمناسبة 
عید میلاد . . وشعرت آن الفلة ق بیتی » وکنت سعیدة 
وأنا آقوم بهذا العمل + » د 

واستطاعت الفتاة من تلقاء نفسها أن تدرك أن الخلم 
فى وسطها الازهار ترمز الى أعضائها الجنسية 6 وسألتها 
عن نوع الورود التى كانت تزين بها المائدة فقالت بسرعة : 

أغلى الانواع التى لا بحصل عليها الانسان الا بثمن 


باهظ » فهنالد زثایق وبنفسج وزهود کر و 0 


وخطر لى علی الفور آن آلزنابق تعنی بالعنی الدارج 
رموز الطهارة والعذرية » وقولها عن ) الازهار آنها قال 
آنما هو تحقيق لرغبة في أن هدر زوحها قيمة طهارتها 
العترية وأن يؤدى لها ما تستحقه من التقدیر والتکرم 

وآما البنفسج والقر نفل 35 فیقترنان ف الذهن 0 


ل ل ۰۰ فكانها تجمع ف 
المسدى ..' 
۸ - حلم (۱ يسمارك » 


وق مذكرات 2 سبمارك ( نطالع حلما له » رآه أيام 
الازمة النمساوية فى عام ۱۸۳۲ وس له على النحو 
التالى : 

رانتی ارکب جرادی فى درب ضيق من دروب 
رجبال الالبه » وسفح الجبل عن سارى > والهوة السحيقة 
عنم بمیتی ۰۰ والطریق تزداد وعورة وضيقا » ثم ما ليث 
الحخصان أن آمتنع عن السیر ¢ وکان العان من الضيق 
ا ی الب © ول ام ار 
أدراجى وه ولم أستطع أيضا الترجل. عن الجواد 4 وكان 
سوطى ق بدی اليسرى » فهويت به على الجبل و صخوره 
ما لا نهابة » واذا الصخرة اللساء تتهاوی > وکائها منظر 
مصنوع من الورق القوی فوق خشبة مسرح » وتنا 
الناظر العهودة فی بوهیمیا » وترامت علی البمد الفیالق 
البروسية وبنودها تخفق فوق رووسها ¢ فشعرت ۳ 
فی الم بالفرح الشدید » وفکرت آن آبشر به حلالة الك 


س +[ مت 


ثم استیقظت من حلمی منشرح النفس وقد قویت روحی 
العتوية ۰۰ 

ومن الواضح أن المسلك الصعب الذى ببدو فى الجزء 
لاول من اللم » انما هو اشارة الی الازق الذی کان 
شعر به 9 بسمارك » ق تلك الفترة السياسية الرجة » 
وليس ببعيد أنه فى تلك الليلة أطال التفکیر نی الوقف 
قبل أن ينام ويظهر أن عزة نفسه لم تسمعح له بالاإستقالة 
سبب الازمة » وهذا ما عير عنه الحلم بعجزه عن التراجع 
او الترحل .. 

أما بقية الحلم فواضم أنه تحقيق رغبة الحالم فى انفراج 
الازمة بمعجزة » وأن يرى الجيوش البروسية مظفرة 
متقردة بالسلطان وه 

وقوة « بسمارك » فى أنه لم يكتف بتحقيق الرغبة فى 
الحلم » بل فرض رغبته علی عالم الواقع .. وجدير 
بالذكر أن السوط الذى ضرب به الصخر شبيه بالعصا 
التى ضرب بها موسی البحر ففلقه نصفین دمزا للمعجزة 


ا 


سم مات 


الفصل الخامس . 


أضفاثك امم أدص غيرمعقولة 





اضفاث احلام 


ولکنتا ق مثل هم ذا البحث عن مصادر الاحلام 0( 
لا نستطيع أن نغفل هذا الجانبه اغفالا تاما كما يصتع 
سواد الناس ۰ بل نرى حسبه متهجنا آن ہمز 
الاضغاث الزعومة لها أغراض مثل سائر الاحلام رغم عدم 
معقوليتها ؛ وساضرب أمثلة لاحلام تبدو غير معقرلة إا 
الظاهر ؛ حتی اذا آمنا النظر فیها وجدنا ها مغزی » 
وسأضرب فى البدابة أمثلة بدو فيها الاب الیت من 
ولول هذه الاحلام » رآه مريض من .مرضاى مات أبوه 
قبل تاريخ هذا الحلم بست سنوات كاملة : 
القضبان ۰ وکان من آثر ذلك آن تهشم راس والدى 
مسجى فى فراشه وفوق حاجبه الاسر جرح طولی .. 
ثم أعجب من أن بصاب أبى بهذه الكارثة لانه كان قد 
ماته من قبل ! وأدهش لان لون عينيه بدا فاتحا للغابة ! 
والذی شادر الى الذهن لاول وهلة آن الجالم کان قل 
نمى وأقعة وفاة أببه منذ سنوات طوبلة » ثم تذكر فى 


س ٤٠ا‏ ب 


! حدوی منه » وحقيقة الامر آن هذا الشخص كان قد 
کلف نحاتا آن بصنم تمثالا نصفیا لابیه منذ مده » وقبل 
الحلم بيومين ذهب الى « ورشة » النحات وشباهد 
مشروع التمغال » وكان النحات سترشد ق 1 
الال بال ال له ل كوف اة 
حياته قط » وخیل الی اخالم آن تمثال والده قرب ما 
بین العارضین جدا » كأنما قد ضغط بين. قوتين متقابلتين 
.. ومن هثا حلم أن حطام المقاعد فى القطار قد أطبقعلى 
ذلك الوالد » اذا أضناه التفكير أو حزبته مشاغل الحياة 
ومآزقها » أن يضم جانبى رأسه بين كفيه .. 
الجرة التی بها آبوه » فاسودت عينا الوالد بشدة .. 
وهذا هو ما قلبه الحلم علی حسبه منهج الابدال » فصار 
لون عینیه فاتحا بدرجة تدعو للدهشة ۰.۰ 

وأما ما رآه فى الحلم على صورة جرح رای فوق 
الحاحب الاسر » فهو نوع من‌الابدال‌ایضا لخط مستعرض 
نی جبهة آییه - وق ذلك الوضع بالذات - کلما استغرقه 
التفكير » بيد أن الابدال فى هذه الرة لم یکن حرا بل جاء 
تتبجة اندماج مم شرخ رآسی آصاب زجاجة التصویر 
التی استمملها اشالم قبل بومین من الم لالتقاط صورة 
أبنته الصغيرة » فظهر الشرخ فى الصورة © وكأن الطفلة 
مصابة بجرح رأسى فوق حاحبها الاسر » وقد تشساءم 
الجالم لانه قبل وفاة أمه بيومين سقطت من يده زجاجة 

وهكذا ترتد هذه المتناقضات « الخلمية »6 الى آشتات 
من الذکردات لها ما ببررها من الاحداث السابقة على 
اللم والذکریات البعيدة معا .۰ 


3 جم fio‏ سب 


وأضرب مثلا ثائیا من آحلامی شخصیا ¢ وکان والدی 
قد مات. قبله سنوات : 

د رابت والدی بعد موته بقوم بالتوحيد بين طوائف 
الجریین التنابذین .. ثم تراءت لى صورة غير واضحة 
طمهور کسیر من الناس کأنهم ق مجلس الرایخ محیطین 
بشخص واقف فوق مقعد ©» وعندئذ أتذكر أن أبى کان 
لحظة موته يشبه الزعيم الأيطائى « غاريبالدى » شها 
كبير! » قیسرتی فى الحلم أن هذا الشبه قد صار حقيقة 
واقعة + ۰ 
قيما ينهم .٠‏ وأما الصورة التى کأنها لحلس الراخ 
فاعتقد أنها اعادة لصورة تاريخية رأيتها فيما مضى » وقد 
احتل والدی بوقوفه فوق المقمد مكان الرياسة » وهذا 
معقول بالنسبة أن قام بتوحيد صقوف الامة .. وأما 
آن آبی لظة موته کان شبه « غار بالدى «( فحقيقة 
واقعة أيضا » واذا كان هذا الشيه قد ظهر لنا عقب 
موت آبی - لا فی حیاته - فانه یضاهی قيام أبى بدور 
الزعامة السياسية بعد آن مات » ولیس وهو على قيد 
الحياة ., 

ولكن لاذا اختار الحلم لو الدی الاد الحر میدانا 
سياسيا لا ابطاليا مثلا مع أنه كان يشبه « غاربالدی » 
عقب وناته ؟ 
آجزاء اللم ٤‏ فقد کان آهم ما يشكو منه أبى هو شلل 
المصارين .. ذلك الشلل الذى كان بعرقل عمليات الجسم 
ويتهدد الياة » وق زمن الحلم » كانته المجر على ش فا 
للاتهيار لان المناورات البرلمانية كانت تعر قلا وتکاد تشل 


نز 


الحياة السياسية .. فالجامع بين المجر ووالدى هو خطر 
الشئل: والتعويق فى الخالتين .. 

وآما الرغبة التی حققها افلم » فهی آن تکون ذکری 
الاب بعد وفاته ذکری عاطرة تملاً اللفسی بالخشسوع 
والاجلال » وبهذا الحلم بوجد البرد لتشبیه اتوائد بالزعیم 
« غارببالدی » » ولا یکون الشبه پیئهما مجرد صدفة 
سطحية عارضة .. 

Re 

وهئاك مبرر لا ستهان به لظهور الاب فى الم بعد 
وفاته وکأنه علی قید الياة. . وذلت آن نفوسنا مشغولة 
دائما بآبائنا الراخلین » وما اکثر الواقف التی بقول فیها 
المرء ٠‏ 

3 ماذا كان أبى حريا أن بقول فى هذا اموضوع ؟ 

ولا بملك الحلم لترجمة هذه الامنية الممتنعة الا أن 
يفترض آن الرغبة تحققت رغم أنف الحقيقة الضخمة وهو 
موت ذلك الوالد منذ زمن » فیجمل الوالد بتصرف کما 
لو كان حيا لم پفیبه الثری ۰۰ 

د مد 

الراحلين .. وكأنهم على قيد الحياة » وفى جزء من الخلم 
يبدو انهم رغم وجودهم على قيد الحياة فى عداد الموتى 
مما بجمل الحلم غير معقول » ولكنه فى الحالين يعبر عن 
فحقیق رغبة الحالم .۰ 

واعرف شخصیا رجلا افرط فى عنايته بأبيه فى مرضه 
الآخير » وحزن كوته حزنا شديدا .. وبعد وفاة أبيه 
بمدة طويلة روى لى هذا الخلم : 

ب رایت آبی وکانه علی قيك الحياة يكلمئى مثلما كان 


:ات 


بفعل فى حياته .. ولكنى كنت أعلم وأنا أكلمه أنه ميت» 

وتفسمر هذا الم التناقض آن اطالم آثناء قيامه 
بتمريض أبيه تمنى له وهو لا يدرى أن يموت كى لا يطول 
عذابه بغر طائل .. فلما حقق الواقع هذه الامنية 
اللاشعورية » ثار فى النفس فى مقابلها ندم لا شعورى 
أيضا .. كأنما هذه الامنية قد عجلت حقا بموت الاب ) 
وهكذا ظهر الاب فى الام وكانه لم يمت ارضاء لرغبة الندم 
وعزاء عنها » وكان فى الوقت نفسه ميتا من غير أن يعلم 
ذلك وكان ذلك تحقيقا للامنية اللاشعورية ! 

وأنا أعترف أن الاحلام التى يظهر فيها من يحبهم الحالم 
من الاموات وكانهم على قيد الحياة » انما هى أحلام 
عسيرة ليس من السهل تفسیر‌ها تفسیرا واضحا مقتما 
فى جمیع الاحوال .. والذنب فى ذلك ليس ذنب منهج 
التفسیر العلمی بل مرجعه الى ما فى علاقة الخالم بهؤلء 
الاشخاص من تناقض » وانى لاقر أن منهجى فى تفمسير 
الاحلام لم يتمكن من تذلیل جمیم العقبات وحل الالغاز 
الکثيرة التی تحفل بها مثل هدّه الاحلام العقدة 

و 

وسأروى الآن حلما من أحلامى الشخصية استطعت 
أن أضبط فيه مصادر الخلط التى جعلته غير معقول .. 

وهذا الثم جاء عقب رژیتی للکونت تون ب عند 
قیامی بالاجازة الصيفية - وقد وایتتی راکبا عربة من 
عربات الخیل » وآمر الوذی ان بذهب بى الى الحطة » 
وشعرت ق اللم آن الوذی یبدی ممانعة » وکانه بحتج 
لانی آزعجته » فاقول له : 

ب أنا طبعا ليس فى وسعى أن أركب معك فى عربتك 
كل مسافة القطار ! 


۳ ۳ 


والدهش آننی ما أن قلت له هذا فى الخلم حتى 
احسست وكأنى ركبت عربته بالفعل نفس المسافة التى 
يقطعها القطار ! 

وابدا بالظروف التی احاطت بى فى اليوم السابق 

رکبت عربة آجرة كىأتوجه الى شارع بعید بالضواحی 
.. وكان اللوذی بجهل موقم ذلت الشارع بالضبط » 
ولکته لم بنبهتی آلی ذلك » بل قعل ما يفعله اهل هذه 
الطائفة دائما » افترض اننی احهل الکان وراج بضرب 

غر هدی ؛ ولکنی فطنت الی ما فعل بعد حين » 
بكلمات تو بيخ لاذعة » وهنا أحب أن أثبه القارىء الى أن 
الوذية برتبطون فی ذهنی ينوع من الارتباط الخاص 
بطبقة النبلاء » لان ثبلاء الما مغرمون بقيادة العربات 
بأتفسهم ۰۰ وكان الكونت تون هو حوذی عربة الدو لة! 

والسجیب آنالوذی فی الم لم يكن يمثل الكونت تون؛ 
بل کان بمثل شقیقی » والناسبة التى دعت الن ذلك 
آنتی كنت قد اعترمت فى هذه السنة آن أقوم معه برحلة 
لابطالیا التی آحبها جدا » بید آنی آلغیت هذه الرحلة 
توبیخا لاخی اذ بلفنی تذمره می سفری معه لانی آزعجه 
بالتتقل السريع من يلد الى بلد » وتهمى الى مشاهدة 
لاف الاشیاء الميلة فی آقصر وقت 

وی الساء الذی رايت فیه اللم » رکب آخی معی عربة 
الى محطة السكة الحديد .. ولكن قبل أن تصل العربة 
الی الحطة الرئيسية 6 قفر آخی منها الی محطة خطوط 
الواح ليذهب الی ضاحبة « بورکسدورف ) مع آنه 
كان فى استطاعته أن بذهب‌آلیها بالط الرئیسی » وبذلك 
ببتی معی مدة اطول × وهذا هو مصدر ما رأيته فى الخلم » 


ت۱۹ سم 


وكأنى ركبت العربة نفس المسافة التى يقطعها القطار » 
وكل ما هناك أن الخحلم استخدم الضد آی عکسی ما حدث 
فعلا » وهذا العكس ترتب عليه أن يستخدم الحلم العربة 
بدلا من القطار » وآن بحل الحوذى محل أخى .. ومن هنا 
بدا الحلم غير معقول 
REE‏ 

وساذكر الان حلما غير معقول كذلك محوره أبى المتوفى: 

ب رات أنى تسلمت من بلدية مسقط رامی اخطارا 
تطالبنی فیه بسداد میلغ معین » بدعوی آنه فی عام ۱۸۵۱ 
أصيب شخص باغماء وهو فى بیتی » ونقل الی الستشفی 
حيث استبقوه هناك وانفقوا على علاجه » وما آن اقرا فی 
الحلم هذا التبليغ او الانذار حتی انفجر ضاحکا لانی لم 
اکن ولدت فی عام ۱۸۵۱ الزعومة » وبفرض آن هذا 
الانذار موجه الى أبى » فابی قد مات منذ زمن © ورقم 
علمى بذلك أذهب وآنا فى الملم الى الحجرة الاخرى حيث 
آحد آبی ی فراشه واستوضحه السالة » وكم كان عجبی 
أذ شر أبى أنه أفرط فى الثراب ذات مرة عام ۱۸۵۱ مما 
آدى الى القائه فى الحبس 6 وكان وقتئذ يعمل مساب 
شركة كذا »© فأسأله مستئكرا : وهل كنت مدمنا على 
السكر أيضا ؟ وهل مع ذلك تزوجت فيما بمد ؟ .. ثم 
آقوم وأنا ی الحلم بحسبة أعرف مئنها أننى ولدت عام 
1 :؛ ولكن بخيل الى فى الحم أن هذا العام هو التالی 
مباشرة لعام ۱۸۵۱ 

والاهش ف هذا اللم آن الشهد الاساسی مثه عبارة 
عن مشادة حامية سافرة بینی وبین آبی » وانی لم اتورع 
عن صب التجریح اللاذع علیه » ولا تکاد ندری کیف یمکن 


ا ء ت 


أن يمر بهذأ الوضوح الصریح بین سمع الرقابة الشعورية 
ولصر ۰ ۰ 

بيد أن هذه الحيرة تتبدد سريعا اذا فطنا الى أن الوالد 
التوفى ليس فى هذا الحلم آلا ستارا لشخص آخر © وان 
هذه الشادة آنما تحدث نی اللم بينى وبين ذلك الشخص 
الآخر فى ألقيقة .٠.‏ فکان الم فى هذه المرة قام بعملية 
قلب أو ابدال غريبة .. اذ أن الحلم خين بخرج الاين عن 
الاحتشام نحو الوالد » بدع شخصا آخر يقوم باطلول 
محله ارضاء لقتضيات الرقابة » آما فى هذا الملم بالذات » 
فقد كان الاب مجرد قناع تختفى وراءه الشلساخصية 
الحقيقية لمن أصبه عليه سخريتى » ولا أشعر فى الحلم بای 
وأحرحه ليس هو أبى بل الشخصية المختفية من ورائه 
مباشرة » آن استاذا من اکبر الزملاء مقاما ويعتير حجة 
لانی ظلات اعالج مریضا من مرضای بالتحلیل النفسی 
طی مدی خمس سنوات .۰ 

ووجه الشبه بين هذا الاستاذ الزمیل‌الکبير وابی » انه 
كان يقوم بالنسبة لى ببعض ما صار أبى عاجزا عن القيام 
به نحوی من السئولیات بسیب موته .. فلما بلغنى عنه 
أنه يهاجمنى فى الجالس نشب ف داخلی صراع انفعالی 
کالذی بنشاً عادة فی سريرة الابن حين تضطرب علافته 
تایه 
وآما مطالبتی بما لا بعقل آن اطالب به من الفرامة لای 
لم اکن ولدت فى تاريخ اس تحقاقها » فهو كنابة عن 
احتحاجی علی ذلك آلزمیل لانه بلومنی علی ما لم یکن 


ف و سکن آن آتفاداه ۰۰ قما ذنبی آذا کانت حالة الریض 
IEA‏ 


لم تسمح لى بعلاجه فى مدة اقل من هذا ؟ وهل توجد 
طرقة آخری لملاج مثل هذه الخحالة فى مدة اسرع ؟ .. 
أن الزميل الكبير یعرف کل هذا » فلیس من العقول 
آن بلومنی علیه لوما لا استحقه » کما آننی لا استحق 
الغرامة التی ام اکن ولدت حین توقیعها ! 

وأما ذهابى الى الغرفة الثانية » فدليل آخر على أن 
آبی الیت کان قناعا لذلك الشخص الى »> وأن ذهابى 
اليه فى الحلم كأنه صيغة توبيخ لذ لك الزميل الكبر اذ 
يقارن موقفه منى بموقف أبى منى حين ذهبت اليه فى 
حجرته بالبيته » واخبرته بنباً خطبتی لزوجتی من‌غیر آن 
استاذنه سلفا » رغم ما کان آبی بتمتع به فی الاسرة من 
أظهر أبى فى تلك المناسبة سماحهة لن انساها 
اہی اذا هاجمنى من غير وجه حق 

وأما سبب توبيخى فالخلم لابى » وتعييرى اياه بالسكر» 
فيتصرف أيضا الىالشخص المقيقى الذى كان يمثله أبى 
فى الحلم .. فان هذا الشخص كان قد اعترف لى بأنه فى 
صدر شبابه کان قد آدمن نوعا من الخدرات الطبية حتى 

وعلی هذا الاساس > يكون تعييرى موجها الى ذلك 
قدوة لرجال العلم ينبغى آلا يلوم الناس على هفواتهم ع 
وق صفحاته مثل تلك السقطات المخجلة ! 

وآما اعتقادی فى الملم أن عام 1 هو التالى مباشرة 
لعام ۱۸۱ فهو ترحمة مباشرة لغولى أن مدة الخمسة 


بت ۱۱۲ بت 


أعوام التی طالها السلاج ليست يذات قیمة » وأنها 
ل نساوى أكثر من عام واحد فى الواقع لان الذنب ليس 
ذنبى بل أن ظروف الحالة هى التى اوجبت ذلك 

وأزيد الامر وضوحا ¢ فأقول أن لمدة الخمسة أعوام 
علاقة آخری لشعورى .. غير موضوع تشهر العلامة 
مارت بى » فتلك الفترة نفسها هى التى ظللت اؤجل 
فیها زواحى » وجعلت خطیبتی تنتظر اتمام الزواج كل 
تلك المدة ٠٠‏ فانا ی الم آرضا آهون علی نسی هذا 
الارحاء ! 


لاج 


- ۱۳ 


أحلام غير معقولة 
وقد قتخذ الاحلام غير المعقولة علم الحساب » وما فيه 
من آرقام » مادة لاضعاتها ۰۰ ولذا سأروى حلما من 
احلامی شخصیا کنموذج لتلك الطائفة : 

ب حلمت أن صاحبا لى هو 9 م » تشرت احدی 
الصحف مثالا ضده اعتقدنا کلتا ‏ تحاوز کل حدع 
وکان صاحب التال هو الشاعر العظیم ( جوته » بقضه 
وتضیضه » وتأذى « م » کل التاذی من آلقال » وجار 
منه بالشكوى الى الحاضرين فى احدى الولائم » ولکنه 
لم بسمح لهذه المسألة الشخصية أن تقلل. من تقديره 
لجوته .. وأحاول وأنا فى الحلم أن أراجع التواريخ 6 فأذكر 
آن « جوته » مات عام ۱۸۲۲ » فلا بد أن يكن مقالا 
د 9 م » سابقا على هذا العام » وبالتالى یکون « م » 
دتشد ق مطلع شیابه » ويخيل الى أنه غالبا كان فى 
الثامنة عشرة © وأشعر أننى غير متأكد فى أى عام تحن 
الآن » ويؤثر ذلك على حسابى وإنكتلفه الغموض ۰ 
ولكنه أدرك أن هجوم « جوته » على صاحبى جاء فى 
غضون مقال « جوته » المشهور عن الطبيعة . . 

وهذا ولا شك حلم بال الغابة من السفاهة التى بدو 
من المستحيل العثور على تبرير لها .. ولكنى سأذكر 
الآن ما یکتنف اللم من ذکرباتی .۰ 

آما 9 م » فقد تعرفت به لاول مرة وسط مجمومة 

س (٤‏ ب 


اضطراب عقلی معین » وثبت آن ( لم یجانب الصواب 
فى حدسه عندما أتانى بأخيه فى عیادتی وفحصته ۰۰ 

وی غضون هذه الزيارة الاولى أتى المريض شیا 
من سفاهات صیاه .+ ! 

وى هذه الزيارة ابضا » سالت الرض فیما سألته 
عن عام مولده » وکان من اجراءات الفحص أن تقوم 
بعمليات جمع صغيرة كى اعرف الى أى مدى يصل به 
ضعف الذاكرة © فاذا به يقوم بتلك العمليات على خير 


وجه 
ولمل الحلم يشير الى هله الوسيلة من وسائل 
الامتحان » أذ قمت أنا فى الحلم بما كنت أتوقعه منالمريضش 
شقيق « م » فلم اعرف بالضبط فى أى عام نحن ٠١‏ 
اما الثقال الهجومى فهو يشير الى مسألة أخرى وقعت 
مند زمن وجيز .. فلى صديق يصدر مجلة طبية ) ديد 
نشر فى تلك المجلة هجوما عنيفا تجاوز كل الحدود المعقولة 
شد كتاب لصدقى الحترم « ف » » وكاتب المقال شاب 
صفر السن جدا و قدرثه على التمييز محدودة ©» فوجدت 
معتمدا على ما بيننا من صداقة » فابدى اسغه الشديل 
لاقدامه على نشر ذلك القال .. ولكنه لم يفعل شيشا 
2 لتصحيح ١‏ د و رت اليه خطاب استقالة من تحرير 
3 لبي ؛ واعريت له فى ذلك الخطاب عن ابقالى 
علی مودتنا الشخصية 
بنقد « حوته » لصديقى « م» +»* ولكن الاوضاع فيه 
مقلوبة كما هو معهود فى كثير منالاحلام » فالمهاجم الناقد 
نب 1۱6 س اخ تفسي الاحلام 


عثليم القدر كبير السن » وامنقود شاب فى حداثة الحمر » 
ورغم عثف الهجوم بقیت العواطف الشسخصية بمنجاة من 
التاثر ها .. 

ولسکن ما الذی آثار موضوع « الطبيعة » فى اللم ؟.. 

منذ عهد غير بعيد كانت احدى مريضانى تصف حالة 
آخیها الذی کان مصایا آضا بیرض عصبی »© والخنذت 
تقلد صیاحه آثناء النوبة » 

ب أبتها الطبيعة ! .. أيتها الطبيعة ! .۰ 

وظن الاشرون آن هذه الصيحة صدى لطالعات 
الرض نی آدب « جوته » ومقاله الشهور عن الطبيمة.. 
آما انا فتلب علی ظنی آن الریض بقصد معنی جنسیا 
العوام .. ثم صدقت الحوادث ظنى بعد ذلك » عندما 
عمد الشاب المسكين فىأاحدى توباته التالية الى استتصال 
أعضائه التناسلية » وكانت سئه فى ذلك الوقت لا تزيد 
عن ثمانى عشرة سنة ! 

وسن الثانیة عشرة هو نفس السن الذی عزاه الحلم 
الى صدیقی ۲ م » عندما حطمه ۱ جوته » بهجومه 
الساحق .. 

وواضح آبضا آن الم سلكت مسلكت التهکم الشدید 
عن طريق قلبه الاوضاع » فهو فترض شینا سخیفا 
وغير معقول ۰۰ وأعنى به مهاحمة » حوته » العظيم 
ذلك هنرا ومدعاة للاستنکار آن مهاحم شاب ق عمر 
الغلمان شیخا حلیلا من الخالدن مثل « حوته » الذی 
يقوم فى الحلم مقام صديقى امؤلف « ف » 

وأذكر أيضا حلما من الاحلام غرر اللمعقولة التى تراعت 

ب 1:16 صم 


لى » نری فیه استخداما للصیغ اللفظية لا بسیفه الفهم 
لاول وهلة ۰ 

رایت انه جرت فى مديئة روما أمور تحتم سسيبها 
ترحيل الاطفال الى موضع مأمون © وقد تم ذلك فعلا.. 
الطراز العتیق - وقد آدرکت وانا فی الم آن ذلك الباب 
هو الذی بوحد حقيقة ی مدنة سیینا مع آن آلشهد 
ق روما 6 وأجد ناقورة من النافورات المنتشرة 2 ابطالیا» 
فاجلی علی حافتها واجما تکاد تسیل دموعی » وتقیلا 
انبی لعلها راهبة آو مربية » ومعها طفلان تعطیهما الی 
اینی البکر بلا شك » أما الولد الآخر فلا اتبين وحهه » 
وتطلب منه التى جاءت به أن بمنحها قبلة وداع © فأتبين 
أن أنفها أحمر اللون بصورة واضحة » ویرفض الطفل 
آن قبلها ۰۰ بید آنه بشد علی یدها مودما بقول لها کلمة 
غريبة ليس لها معنى لغوى » ثم بلتفت نحوی » آنا 
والرجل الآخر » ويقول كلمة قريبة منها فى اللفظ » ولیس 
لها أيضا معتى ولكن بخطر ببالی وآنا ق الحلم آن ده 
الکلمة الاخبرة تمنی آنه بفضلنا علیها 

والآن لابد من التمهید لهذا الم بالذکریات التي 
حدئت قبله » فقد شهدت مسرحية آثارت مناظرها بعض 
أجزاء هذا الملم » وواضح أيضا أن متاعب اليهود لها 
وما اليهما من البلدان يشعر بالهم لانه لا يضمن لابنائه 
وطنا مستقرا » ولا يعرف كيف يوفر لهم نوعا مناسبا من 
التعليم سهل لهم الحياة عنذما تفطرهم الظروف 
للرحيل من بلد الى آخر فجاة | 
ومدينة سیینا مشهورة بنافوراتها البديعة مثل دوماه 


ببس 1۷ يب 


ولا لم اکن قد رایت روما عندثذ من قبل » قلم یکن ید 

ل ل ال 
متلية 6 وقبيل ا ا 1 
للاستقالة من النصب الکبیر الذی کان بحتله عن جدارة 
فی مصحة کببرة للامراض العقلية 

وآما اللوس علی النافورة والتهی للبكاء » فمشسهد 
مستمد من الزمود الذى بصف نفى اسرائيل الى آرض 
بابل وقول : علی آنهار بابل هناك بجلسسنا وبكينا عندما 
تذکرنا صهیون ۰۰ 

وآما الکلمتان اللتان قالهما الطفل فى اللم فقرببتان 
من کلمة التحية الالانيتة الألوفة « الی اللسقی » .. 
ولکن جرسها اللفظی مستمد من اصسل عبری قدم 
معناه الفحيعة » وآما الکلمة الاخری التی تفي د 
التفضیل ولیس لها معنی لغوی اصلی » فلعلها اشارة 
الى العجين غير 9 الذى يفضل استخدامه 7 
التیارات النفسية والاهتمامات ل السر برة .۰ 
فلو عرفئا كيف تتعمقها لوصلنا الى كثير من الدراية 
النافعة ببواطنآحوالنا » وكأن اخلم حين بتظاهر تالتخط 
والجنون سلك مسملك الامير العظيم ( هملت. » حين اتخذ 

من اون تاه للقي ا الحكيمة التى لاسستذلها من 
ایدققون نی معرفتها و 1 

اذ يكن أنه تجو ك اسان التلوی مان نموه 
على هراء غير معقول »> ولكن الهراء یخفی تحته م هن 
قصد سخرية لاذعة أو تبكيتا .. وکأنه صف 


ت ]بت 


ااسخبط ومحافاة العقل والنطق من يشم الهم من 
الإشخاص والاحداث 

ومن الواحب عندما نروى الانسان قى حال اليقظقة 
حلما » من النوع غير العقول » آن بدخل فى حسسابه 
ما سستثیره تذکر اجزاء الم من تعليقات ومشاعر » فان 
وده تعتدر الى حف كبر عنصرا من عناصر المضمون الخثى 
للحلم » وشبفی آن یکون لها شأن مذكور فى تأويله ۰۰ 


EKE 
واتماما للفائدة ساذکر نماذج تعين على توضسیح‎ 


الفكرة ۰۰ 

قالت احدى السيدات انها لا ستطیع آن تتذکر 
حلمها لانه ليس واضحا لها الآن كما يجب > فکل‌ماتعر فه 
انها وات فى الم شخصا ليست وائقة هل هو زوجها 'م 
والدها .. فم رأت فى الحلم منظرا ثانیا جاء فيه ثى* عن 


آنية السماد 
ولا سالتها عما بثيره ذكر السماد لديها من الخواط؛ 
قالت : 


اق الفترة الاولی من زواحی لم آکن متمرسة 
بأعمال البيت » فقلت على سبيل المزاح أمام قريبة لى * 
ان ول ما سأفعله هو شراء وعاء سماد جدید للبیت !۰۰ 
واذا مهده القرية تفاجئئى فى اليوم التالی باهدائی 


صتدوقا للسماد ملىء بالازهار الحميلة 


يتصل برواية سردت على مسامعها وهی صغفرة عن 
شسابة وه مت طفلا لم يعرف احد من عسی يكون أبوه 


¬ 1۱۹ 


الیقظة صلة قد ۷ يجد الخالم فى حال بقظته ما بغربه 
باستعادته 5 


FR 

ومن هذا القبيل أيضا حلم رآه آحد مرضای » واعتقد 
أنه شديد الاهمية فى علاجه التحليلى » فقرر أن يذكره 
لی بحذافيره » وقمت بتحلیل الم فاذا به بفضح بصورة 
جلية علاقة -جنسية عقدها الحالم فى فترة العلاج » وکان 
متشددا ق کتمانها عنی ۰.۰ فقام هذا الم بارغامه علی 
الاعتراف وهو لابدری ! 

ER 

ونموذج ثالث كنت أنا الذى رآبته فى أحلامى : 

وآيتئى متوجها الى المستشفى مع صدشقى « ب » 
مخترقين حيا تكثر فيه الخدائق وامنازل المتباعدة » وخطر 
لی وأنا أحلم أنى رابت هذا الشهد مرارا فى احلام ساشة» 
ولم آتبين الطريق الذى نسلكه .. فارانی رفیعی «ب» 
شارعا بؤدى الى مطعم شع على ناصيته » وقاعة الطعام 
داخل الجدران لا فى الحديقة ؛) وسألت هناك عن السيدة 
( د » قعالوا لى أنها تقيم فى حجرة خلفية صغيرة مع 
ثلائة أطفال »© فاتجهت الى هناك .. ولكنى قبل أن 
أصل الى الحجرة قاشت شخصا لم أتبين ملامحه ») وق 
رفقته طفلتاى الصغيرتان ») وصحتهما بعد آن جلست 
معهما فترة » ودار بذهنی السخط على زوحتی لانیا 
تركت البنتين فى ذلك المكان .. 

وآول ما خامرنی عند الیقظة هو السرور العظیم لانئی 
بهذا الم سأمرف بطريق مباشرة المعلى لتذكر الخالم أنه 
رای حلما سانقا ممائلا ۰ 


مت 1۲ مب 


مکذا ظنئت فی البدابة ثم عرفت أن سرورى لم يكن 
لهذا السیب بل للمضه‌ون الخفی الذی کمن وراء اطلم » 
وهو أننى أنجبت أطقالا .. قرفيقى « ب » الذى رأبته 
بصحبنی فی اللم کان ندا لی فق الطفولة والشیاب فعلا » 
ویمائللی فی کل ظروفی » ثم سبقنی اشواطا نی الناحیتین 
المادية والاجتماعية » وتفوق على فى كل شىء الا أنه لم 
برزق من زواجه بأطفال .. 

وأضيف الى ذلك آننى فى أليوم السابق على الحلم » 
قرات فى الصحف نعى السيدة « د » التى حلمت أنى 
اسال عنها » وکانت وفاتها اثناء الوضع » وعلقت زوجتی 
على ذلك بأن القابلة التى ماتت على بدها السيدة « د » 
هی بعینها التی تولت تولید زوجتی آصفر طفلینا 

ل 

واتشاول الآن حلما من آحلامی ثميز شعور العحب 

آری وکان ۱ بروکیه » قد کلفنی بمهمة ما ۰۰ ومن 
عجب أن هذه المهمة تتعلق بتجهيز الجزء الاس فل من 
جسمی شخصیا » با ق ذلك احوض والساقبن ؛ وأدی 
و لکنی لا أشعر بنقصان هاه الاعضاء من حسمي © ولا 
بداخلئی آی آثر من الارتياع ۰۰ ونت لوير واقفة 
بجوارى وتسماعدتى فى ذلك العمل . وآنتهی من تفريع 
الحوض وسدد الزء الاعلى ثم الجزء الاسقل واضحين 
للعيان » ولكن المسقطين بتداخلان » وتبدو زوائد لحمية 
ثم ند شحتم رفع شیء بدا وكأنه بغطيها » وهذا الثیء آشبه 
بورق مفضش مجعد ومتکسر بحتاج رفعه الی حلر > ثم 


بت ۱۲۱ بت 


استرددت ساقی انية » وخرحت اتحول فى شسوارع 
الدينة » ولا شعرت بالتعب ركبت عربة ۰ وكم كانت 
دهشتی حین وجدت العربة توصلنی الی الباب الامامی 
للمترل 4 والفتخ اب وسمح للعربة پالرور فی دهليز 
متيرة » ومعی مرشد من مرشدی جبال الالب ۰ كان 
بحمل حقائبی » ثم حملنی شخصیا مسافة ما مراعاة لا 
أصاب ساقی من تعب » وکانت الادض كثيرة الوحل » 
فسرنا عند حافة الطريق ۰ وکان هناك قوم حالسسین 
على الارض شسهون الهنود الحمر أو الغجر © ومن بينهم 
فتاه ۰ وحتی ذلك الوقت كنت اهر فوق الارض 
الوحلة » وآنا ف .دهثة بتواضلة اقدرى على دلت الس 
EN hS‏ وه ارين 
المرشد الى الارض © ثم وضع لوحين من الخشبه كانا 
معدين هناك من قبل » وجعل طرفيهما على حافة النافذة 
من النافذة ۰ وعندئف شمرت بفزع حقیقی بخصوص 
ساقی » ولسکن یدلا من العبور » رابت و ان بالفین 
يرقدان على مقعدين خشبيين مشتين على جدار الكوخ. . 
ویحوارهما ما بدا لی کاأنه طفلان " نائمان » وکان الذی 
سيجعل العبور ممكنا ليس هما اللوحان الخشبیان بل 
الطفلان » وعندئد استيقظت وانا فى حالة ارتياع .. 
واذا راعينا مدى ما فى الاحلام من كثافة » استطمنا 
تم ليا مر مه وطویل ) ول کی اور افرش هنا ۳ 
لنقطة واحدة هی نقطة شعوری بالعحب آثناء الملم ۰ 
والناسية التی آثارت الم هی زبارة من لویز التی 


س ۲۲| مب 


رایتها بجانبی فق الم تساعدنی علی العمل » وی صده 
الز بارة طلبت منی آن اعطیها کتابا تقرژه » فزکیت لها 
كتاب « هى أو عائشة »© للروائی الانجلیزی س 
« رائدر هجارد » وقلت فى أسباب تركيتى لهذا الكتاب : 
انه كتاب « مدهش » وفيه معان خفية كثيرة عن 
الانوئة وتجددها » وعن احساساتنا وآبدیتها .. 

ب مثل ماذا ؟ »۰ 

ب شیلنا من تأليفك مثلا ۰۰ 

قأحصتها ضاحكا : ۱ 
كتبى التى يمكن أن توصف بالخلود لم تطبع بعد 
فأجایتنی متهکمة : 

متی تظهر تبسيطاتك التی وعدت أن تكون فى 
متناول فهم القاریء العادی » حتی ولو کان من‌مستوانا ؟ 
وعندئذ لاحظت انها تقول ذلك الکلام » وکانما قد 
آوصاها شخص آخر آن تقوله لی .. فلزمت الصمت 4 
واتجه تقكرى الى الثمن الفادح الذی سادفعه لو آنئی 
نشرت صفحات كتابى هذا عن تفسير الاحلام » لما 
کثیرة تتصل بحیاتی الخاصة ومزاجى الشخمى وتكويئى 
النفسی » وتدکرت علی الفور تلك العبارة الشعربه البليغة 
الشيطان اذ شول للدكتور فاوست ٠‏ 

خر ما بصل اليه علمك من حقائق الامور لن تجد 
مناصا من كتمانه فى صدرك لانك لا تجسر آن تففی بسره 
لتلاميذك ۱ 
ومن هنا ندرك آن مشهد تشر بح الزء الأاسغل من 
= 


جسمى شخصيا انما هو كنابة عن تحلیلی لشفانا ز: 
تحلیلا لابد منه وآنا اعالج تفسیر أحلامى الشخضية © 

ولکن ما الذی جاء هثا بالعجوز بروکیه ؟ .. 

أن « بروكيه » هنا يأتى فى موضعه الصحيح » لاننى 
فى مستهل حياتى العلمية اكتشفت مسالة دقيقة 0 
تركت هذا الاكتشاف مهملا الى آن عرف اه 9 
« بروكيه » بأمره فوبخنی وأرغمنى على نشره ارفاما © 
وها هو ذا ياتى ف الحلم لیقوم بالدور نفسه » دور الحت 
والالزام بلشر مکتشفاتی نی تفسير الاحلام .. 

وأما قولى فى اليقظة للويز عن رواية « عائشة » انها 
مدهشة » فهو مقترن ایضا بما ی الم من مناظر الوحل 
والهتود الحمر والجسور القامة فوق الهاوية والبی وت 
الخشبية .. وهی مثاظسر یکثر « رایدر هجارد » من 
استخدامها فى مغامراته ۰۰ 

والحهول والستحیلالذی ستحدت‌عنه «رأبدرهجارد» 
والباطق التی لم تطاها قدم انسان متحضر من قبل »> 
والاهوال والصاعب ¢ كل ذلك فى روابات 2 رابدر‌هجارد» 
۰ ولکنه ابضا ترجمة صادقة لالم الاحلام التی 
یثفد الیها منهج علمی من قبل » والتی آحاول بالفامرة 
والعتاء الشدید آن اصل الیها .. 

والبيته الخشبی رمز للقبر .. آما الاطفال العلقون 
باجدران وکانهم اداة العبور فوق الهاوية للخروج من 
السیت ذی النفذ الواحد » فهم رمز لا بخامر الانسان من 
أمل فى أن یصل الاعقاب من الایناء والاحفاد الی النجام 
الذى يحول دونه الاجل 

RRR 


,س 


اقترن به ائثاء حدوثه من العجب » بل ومن محاولات 
للتأویل » بعيدة الدی » غريبة الوقع » لا تخلو من ذکاء 
وفطنة ۰۰ 

وقد رات مدا اثلم وأنا نائم فى القطار ذات ليلة 
وکانتی أسمع من ينادى : « هولتورن » .. سيقف 
القطار عشر دقائق : 

وفى أثناء الحلم » أنجه تفكيرى فورا الى «هولتورن» » 
نشيتهناك منالاهالى الشجعانضد حاكم طافية.. و 
الوا بتفوق ,جيوشه » وان كانوا لم بظفروا بالنصر » آن . 
هذه هى الحركة الرجعية فى النمسا !.. وكأن هذا الموضع 
تبقى من آثار أولئثك الرجال الشجعان وه ولکنی لا 
آراها توضوح U‏ وآتمنی لو نزلت من القطار » ولكنى! حجم 
واتردد » وآری على افریز الحطة نساء بحملن الفاکهة » 
مقعیات علی الاردض » وی آندیهن السلال بصورة لطيفة » 
واتردد فى النزول لانى لست متأكدا من أن الوقت د 
بذلك .. بيد أن القطار لا بتحرك » ولجدنى فجأة فى 
ديوان آخر بالقطار وقد قاربت القاعد جدا بحيث 
بلعصق ظهری بنهاية العربة » ویدهشنی هذا .. ولحس 
عانی ذهبت الی عربة آخری اجد فیها اشخاصا کثیربن» 
منهم اخ واخت انجلیزبان » وعلی الرف کتب براها الناظر 
بوضوح ¢ ومن بيئها 2 ثروة الامم والمادة واگ رکة « 
لكلارك مكسويل » وهو كتاب ضخم غلافه من قماش 
بنی اللون » وسال الانجلیزی آخته ۰ هل نسيت كتاب 
شیلر ؟ واشعر آن الکتب التی امامی هی تارة کتبهما » 
وتارة كتبى أنا » وأجد دافعا للتدخل نی حدشهما لاوکد 
شنا .. ولكنى استيقظ عندئذ وقد تصببت عرقا » 


۲۵ بت 


وادرلد آن النوافد كلها کانت معلقة » وأن القطار واقف 
فى محطة « ماربورج » 

وآخذت آدون الم علی الفور » وعندئد تذكرت فقرة 
کنت. قد غفلت عنها » وهی :° 

- قلت بالانطيزية للاخوین الانجلیزیین » واقا اشبر 
الى احد الکتب : انه من ۰.۰ ثم صححت التعبير قائلا: 
انه بقلم .۰ فقال الرحل لاخته : ها هو قالها من غير أن 
بع ۰ ۰ 
وواضح ان الذى أطلق اشارة الابتداء فى الحلم هو ما 
سمعته » وانا نائم » من نداء الوظفین باسم المحطة E‏ 
قتسبب النداء فى تنبيهى بعض الشىء > فلم اتبين اسم 
« ماریورج » وظننته » هولتورن » 

وقد أقترن سغرى فى تلك الليلة بظروف مزعجة 
ومتعبة ©» مع أننى كنت أركب فى الدرجة الآولى ٠ه‏ ثيل 
أن القطار كان مزدحما جدا » وشارکنی فی مقصورتى 
رجل وزوجته کانا علی درجة بالغة من سوء الادب » 
ولعلهما تعمدا آن بظهرا لی تذمرهما لدخولی القتصورة 
ومشارکتی اباهما فیها » بحیث آنی آلقتیت علیهما التحية 
فتجاملانی وتجاهلا تحیتی .. 

ومع أن هذين الزوحین کانا بحتلان القعد الذی الی 
حهة القاطرة » فقد سارعت السيدة باحتلال الکان الذی 
بواجهها بحوار النافذة فوضعت فيه مظلتها » وقام 
السید بافلاق الباب » وتبادلا تعلیقات فظلة حول 
مقتضیات فتح النوافد واغلاقها » ولا بد أنهما فطنا الى 
تشوقی ف تلك الليلة البارة الی نسمة من الهواء الطلق » 
قابدیا ئسکهما باحکام اغلاق النوافذ والباب ۰۰ ولم 
تلیث القصورة بطیعة البال آن استحالت الی ضاحية 
من ضواحی جهنم ! 


۱۲١ ¬‏ س 


المتفطرسين قليلى الحياء يكونون فى الغالب من غيرالركاب 
الاصليين للدرجة الاولى © وائما هم ممن تحص لون 
بالحسوپية على ترخيصات سغر مجانية أو على تصريح 
للسقر بنصف الاجرة أو ربعها 1 

وكانت المرأة ذات وجه عجوز مجعد وملامح صارمة »> 
نی سن تقارب سن الیأس .. واما الرجل فکان عتسلا 
صموتا » ظل حامد اللامح لم یفتح فمه پكلمة واحدة .۰ 

وبعد قلیل » صدق ظنی حين حاء ملاحظ التذاکر . 
فابرزت. له تذکرتی التی دفعت فیها مبلغا طاثلا » وعندئذ 
قالت الراه الملاحظ بلهحة آمرة متعالية ۰ 

زوحی معه تصریح مجانی بالسفر ۰۰ 

ویمد انصراف ملاح التذاکر » حاولت آن آستر بح 
من صحبتهما بالنوم ۰۰ وبدات أنتقم فى نومى من رفيقى 
السوء هذین ۱ 

وما من شك أن الجرء الاول من الحلم حفل بأنواع من 
القذف والسب والاحتقار و٠‏ ولكن هذه الاحزاء من 
الملم تطايرت عند اليقظة لانها أدت مهمتها وانقضت 
اماحة الیها .. ۱ 

اما الزء الثانی من الم » فکان تحقیق رغبة ف‌مفادرة 
هذه المقصورة .. وقام الملم أيضا بتلبية رغبتى » فأوجد 
لى رفيقين شابين أرق من هذين حاشية .. 

ولکن العحیب حقا اننی وانا فی ‌اللم دهشت لتفر 
التغيير المعتاد فى الاحلام باننی لابد قد ترکت المقصورة 
أو ثميرت العربة وائا نائم 

RRR 
ولا اعتقد آنه من النتج اضافة نماذج آخری من تلك‎ 


سر ۱۲۷ بت 


الاحلام » فلن يؤدى ذلك الا الى تحصيل ما هو حاصل 
فعلا ءء 

أن الاحلام ال ابقة تکفی للقول بان الاحکام التی 
تصدرها اثناء احلامنا آن هی الا صدی مکمل طزء من 
اجزاء الم » وقد یکون هذا الصدی غر ملائم » ولکنه 
قد بكون كما فى الال الاخير دالا على ذكاء وفطنة حتی 
لیساح ثمرة لتشاط عقلی شظ مستمر آثناء اطلم 

وقد آن الاوان الآن للاهتمام باطالة الانفعالية للحالم 
وللظهر الذى تبدو به فى الملم 


فق 





الام انرنقعال ف الحام @ مارت انفدالم آزی 
طادا نسی آمیویشاو ‏ ا 





الحالة الانفعالية فى الحلم 


ان الحمالة الوجدانية التى تقترن بالحلم لا بمكن أن 
پستهان بها حتی عند این دست و و ای مرو 

وا SSG SE‏ شتریکر » 
اللصوص عليكث ۰۰ واللصوص وهم ما ف ذلك كسك ! 
E‏ منهم لیس وهما وانما هو خوف حقیقی 
0 

وما يقالعنالخوف فاللم » يقالكذلك عن السرور. . 
قما بقترن باطلم من‌حالة انفعالية لا بختلف ف‌شیء اطلاقا 
عن اتحوالنا الانفعالية ونحن فى اليقظة . 

وعلى هذا الاساس يمكن القول أن مضمون الملم جدير 
أن تحتل مکانه بين القاتق الوافعة بعنصره الوجدائی کما 
هو » آما عنصره الثکری فموضع خلاف » وقصساريی 
دعوانا أنه بحتاج الى تأويل وتفسير على ضوع منهج 
التحليل 


۰ ۰ 
0 


ولکن اللاحظ اننا فى حال البقظة نربط بين حالتنا 

الاتقعالية ودين الضمون الععلى للاشياء ¢ ولذلك عندما 

نستيقظ من حلم مروع »© ونتأكد من عدم وجود البرد 

الفكرى للارتياع فى عالم الواقع يفرخ فى روعنا على الفور 

ومن العجيب ف أمر الاحلام أيضا أن المدلول الفكرى 

ی اخلم لا شترن حتما لزاما بالاثر الوبجدانی العهود ق 
ب ۲۰ 


الیقظة » فقد نرى فى الحلم عزیزا علینا یصاب بمکروه » 
نأتى فى الحلم عملا لا يكاد أن يعلق به غبار » بيد أثنا زه 
فى الحلم بحرج شبدید وخزی » ونتمنی لو آن الادض 
انشقت فوارتنا عن العیون 

ولهذا حق لبعض العلماء آن قرر آن الاحداث تتفصل 
فى الم عن آثرها الانفعالی .. فقد بحدث الانفعال 
الشدید من غر مبرره ۷ وقد بحدث الممرد القوى ولاشع 
الانفعال الشدید ! 

وه ذا الانفصال بین الضمون الفکری والضمون 
الانفعالی هو الذی حدا بنا الی القول - فيما سلف أن 
الضمون الفکری یتعرض لعلیات الابدال والالتواء 
والتعمية بحيث يدل الشىء على ضده » فی حین ببقی 
الضمون لانفعالی من غیر تبدیل 
والرقیب » ففی هذه الحالة تتجه العناية كلها الى تغيير 
من الرقيب » ولكنه لا يكون بحاجة الى تغيير ما بقلبه 
عين ذلك الرقيب على كل حال ! 
الضمون الفکزی والضمون للانفعالی للحلم الواحد .. 
بل اننا تعتر بقاء الضمون الاثفعالی بعیدا عن التبدیل 
والتشوبه بمثابة نعمة کبری » لانها نقطة الانطلاق نحو 
۱ لکشف عن آلغزی الخفی وراء الضمون الفکری للحلم 

اننى حين أرى فى الحلي عزيزا آصیب بم‌کروه » ولا 
أشعر فى الحلم لذلك بلذع أو أسى »© استنتج على الفور أن 
ذلك العزیز الصاب لا بمثل شخصه » انما هو ستار 


وكذلك الال حين بحدث المكس .. فاذا EE‏ 
فى الخلم ما یستوجب الخزی آو الندم » بید آنی آشسعر 
ار رت ان اب 
ل ان د 
الستار التثکری من رغبة لاشعورية » آو ذکری قديمة 
مكبوتة هى الجديرة باثارة خحلی آو تدمی 

ولعل من الناسب أن أذكر هنا مثلا طريفا » هو أول 
ار مه ره ی هی جل ی ل 
رغبة »> ولكن الالة الأنفعالية التی کانت حربة بتحقیق 
هيذه الرغبة فى اليقظة لازمته فى الم من غير أن يكون فى 
ظاهن اكلم “ها ببرزها ٠.‏ 

ففى الليلة السابقة على سفر والده الی ساحة القتال » 
استیقظ حفیدی وهو شتحب بشدة ویصیح : 

س بايا مه بابا .. یی 

ومعناه طبعا بلغة الطفل أن بابا وبيبى ( وهو الاسم 
البكاء يدل على أنه مسلم بقرب سفر أبيه الى بعيد .. 

ونلاحظ أنه كان يعرف منذ شهور كلمة « بعيد » .. 
فهو بلقی من النوافذ یکل ما تنصل أليه بده » ثم يأتيئا 
فرحا وهو يهتف * 

س لعيك .٠ه‏ ثعيك و٠‏ 

RRR 

آن الرقابة تؤثر على صور الملم الظاهرة » ولكتها 

اقل ما يكون 0 الاتفعالية .. فالحالة 


بت 1۳۲ سم 


القائق التی انسدما التشویه والتعمیه علی الرتابة ., 

والقيقة آن الامراض العصبية لها تاثیر كبر فى ققدم 
هذه الدراسة »© لانئا نجد المصاب بالهستيريا مشلا 
يضطرب اضطرايا شديدا أو برتاع بسبب تفاهات لاتبرر 
كل هذا الانفعال العنيف » والنائم الحالم قد يشعر بمثل 
ذلك التفاوت الضخم بين المؤثر والاستجابة , . 

أن السبب الحقيقى فى الالتین » هو أن الژثر الظاهری 
التافه بخفی وراءه السبب القیقی نق الهیاج الانفعالی 4 
وهو سبب فى الخالتين مكبوت فى اللاشعور »© لا يستطيع 
أن سفر عن وجهه الحقيقى فى دائرة الشعور 

وتأسيسا على هذا » ندرك أن الالة الانفعالية 
والضمون الخفی لایکونان ق اللم وی الهست با الا شیثا 
واحدا متکاملا » ومن اخالة الانفمالية » نستطیع آن نصل 
بالتحليل الى الضمون القیقی الستتر .. 

HR 

وابدا بحلم احدى مريضاتى : 

. رأت ثلاثة سباع فى صحراء ©» وكان أسك مثها 
بضحك لها .. ولم تشعر بالخوف »© ثم اذا بها بعد 
لظة تجری هاربة » وترید آن تتسلق احدی الاشجار .. 
ولكنها تجد أن قريبة لها تشتغل معلمة للغة الفرنسية 
قد تسلقتها قبلها .. 

وبالبحث عن المناسبة الباشرة لهذا اللم فى احداث 
باللغة الانجليزية « أن اللبد يزين الاسد » وعرفا أبيضا 
آن آباها ملتح » وأن ميته الكثة أشبه يليد الاسد » وآأن 
معلمة اللفة الانجليزية لها اسم مشتق من الاسد ى ظاهر 

ب ۱۲۲ بت 


اسمه من مشتقات اسم الاسد آیضا ۰. قمن الراجح أن 
تكون هذه هى الاسود الثلاثة التى رأتها فى منامها 6 فاذا 
كانت هذه حقيقتها فمن الطبيعى اذن الا تشعر بالخوف 


وبالتحليل أيضا تمقبنا خواطرها وذكرياتها » فعلمنا 
أنها كانت قد قرات منذ مدة وحيزة روانة تاريخية عن 
العبيد فى عهد روما » وكيف أن آحدهم تمرد وحاول 
الهرب فأطلقوا فى آعقابه كلاب الصيد الضارية » م 
ينقذه منها الا تسلق اول شجرة وحدها فى طريقه ê‏ 

وتذكرت الحالمة ایشا قصة فكاهية عن الشملق 
اه ی د قائلا : 

ونا حك 1 أن الاب الكت خر ال برضل 
الى الرو‌ساء .. وقد حاولت ذلك مرة » ولکنی وحدت 
رئیسی الباشر قد سبقنى الى هناك ! 

2 

وأما المثال الثانى » ففيه عود الى تلك الشابة التى 
ذكرت فى فصل سایق انها حلمت بوحید اختها مسجی فی 
تعشه » ولم تشعر بحزن علیه ۰۰ فقد دلنا التحلیل علی 
أن ذلك ألوت آثما كان ستارا غير حقیقی بخفى رغبتها فی 
أن 2 انقطعت بينها وبينه ۴ 
والمقيقة الکامنة » ولا ولا شآن لها بالظهر التنكرى الذى 
لا علاقة له اطلاقا بالموقف الانفمالى » ولذا لم تشعر 
بالحرن اطلاقا 

RRR 
وهناك حالات سدو فيها انفصال الخالمة الوجدانية‎ 


م £ سه 


عن الضمون الخفی للحلم اکثر تعقیدا » ونجد عملیسات 
لابدال علی اشدها » وساسوق حلما من احلامی للتدلیل 
على ذلك ٠‏ 

راتت فى المنام شاطىء البحر أمامى وعليه قلعة ء. 
ثم آتبين ن أن القلعة ليست على شاطىء البحر بالضبط » 
وانما هی مقامة على قناة صسغيرة تفضى الى البحر » 
وحاكم القلعة هو « ب » » أرانى واقفا معه فى بهو كبير 
للاستقبال فيه ثلاث نوافذ أرى منها أمامى مشربيات 
مغطاة كتلك التى بطلق منها القناصة النار عندما تحاصر 
القلاع » وکنت اعلم - وأنا نی الم - آننی متطوع بدرحة 
ضابط بحری أو ما أشبه ذلك »© وائنا فى القلمة نتوة 
هجوم بوارج الاعداء لاننا فى حرب » والحاكم « ب » على 
أهبة مغادرة القلعة » وهو يزودنى بالتعليمات اذا حدث 
الهجوم فى غیابه » وزوحة « ب » تلاز القلعة لمرضها 
وممها اطقالها ‏ والتعليمات تقضى اذا بدا الهجوم أن يخلى 
الهو الكر ق الخال يرفر « ب »© بشدة ويولينى ظهره 
لينصرف © فأتشبثه تشبثه به وأستفسره عن كيفية الاتصال 
به عند اللزوم » فیرد ردا مبهما ویقع میتا » وآدرك آننی 
ادو بالاسئلة ولکنی لا أشعر بأى آسی لوته » واسال 

نفسى هل من الحتم أن تظل أرملته هى وآولادها بالقلمة ؟ 
وال من الواحب آن اخطر القيادة العلیا » واتولى قيادة 
القلعة باعتباری الضابط الذى يليه فى الرئبة » ووقفت 
السربعة > وهی تمخر عیاب بمداخنها الطوبلة أحيانا 
وبظهر آخی بجانبي » از مر الی القناة ۰۰ یفزعنا 
رن صعينة معیته دامع معا فصو و۳ : ها هی 
البارحة ! وه ثم نتبين آنها مثل باقی السفن العائدة » 


۵ ب 


وتقترب بعد ذلك سفينة صغيرة شكلها مضحك وعلى 
ظهرها آشیاء تشبه الفناحین والعلب » فأهتف أنا وخی 
ی صوت واحد آنضا : ها هی سفيئة الافطار 35 

ولا شك ف آن مناظر الاء والداخن والسفن السريعة 
بحر الادرياتيك » وکان الکثیر من هذه الصور واضحا 
جدا ق ذهنی لانی قمت قبل الم بأسابيع قليلة باحدی 
تلك الرحلات فى صحة شعیقی ۰۰ 

وق الفترة التىحدث فيها الملم کانت هناك مناوشات 
بحردة بين الولابات المتحدة وأسبانيا > أثارت قلق الاسرة 
على بق اقارننا القيمين ف امريا ... 

وأما المبالات الانفعالية فى الخلم فأمرها أكثر تعقيدآا » 
فقد خلفت حالة انفعالية معينة عن الظهور .. وكان 
الفروض آن تظهر عند وفاة حاکم القلعة » أما عندما 
توهمت ظهور سفينة حربية فقد حدث للفزع .. 

ویبدو لاول وهلة آن وفاة الحاکم لا ستدعی حزنا 
شددا » کما آن ظهور السفينة سس تلدعی الاضطر اب 
والقلق » ولكن المحير فى السالة آن اطاکم قى اللم لم 
دكن شخصا آخر سوآأى أنا ! 

ان حاكم القلعة فى هذا الحلم هو بديلى أنا » لاننى كنت 
قلقا فى تلك الفترة على ما ستصر اليه أرملتى واطفالى 
اذا مت فى سن مبكرة » وهى فكرة ليسته جديرة بأن 
تحزئنى » وانما هی جديرة بأن تقلقنى وتفزعنى »© ولكن 
الحلم فصل انقمال الفزع من لظة الوت الی نلظة ظهور 
البارحة الزعومة .۰ 

وآما منظر ظهور السقينة آلحریية » فمصدره مصدر 
حقیقی لم يكن مقترنا بالفرع .. بل علی السکس كان 
مقترنا بالمرور » فقبل هذا الحلم بسنة تقريبا » كنت 


سم 115 م 


مع ژوجتی وآولادی نی رحلة بمدینة البندقية » وکان 
الیوم صافیا بدیعا .. ووقفناق الشرفة الطلة على 
الَناة الودبة الی البحيرة الکييرة » وکان نشاط الناس 
ف هذا الیوم أكثر من العتاد لانه كان من المكرد أن تزور 
مديثة البندقية بعض البوارج الاتجليزية .. 

وفجاة هتفت زوجتی فى جذل الاطفال : 

ها هى البارجة الانجليزية ! ۰۰ 

ولكن الحلم نقل الى هذا المنظر البهيج حالة الفرع.. 
وهو دليل على ان اللم شوم بعملیات ابدال شديدة ؛ 
شفصل فیها الالات الوحدانية عن الواقف الظاهربة .. 
عندما آئمعن یی هذا الزء اتذکر آن لون هذه السفينة 
الضحکة کان آسود قاتما » وآن شکلها الضحت شبه 
الصوانی الاثرية السوداء اللون التى رأيتها فى رحلاتی 4 
وكنا نحسبها تحمل فناجين للقهوة أو للشاى » لشسدة 
شبه هذه الاشياء بأدوات الافطار فى عصرنا الحديث » 
ولكن الدليل أخبرنا أنها أدوات للزشنة التى كانت 

وعلى هذا الاساس » تکون السفينة السسوداء التی 
ظهرت بهذا الشکل هی آدوات زينة سوداء اللون » آو 
بعبارة أخرى الزيئة التى تستخدم فى الخداد ‏ أو الحداد 
عموما وهلا أيضا مرقبطك بفكرة اموت .. 

ومن جهة أخرى ترمز همفه السفينة السوداء الر 
السفن الجنائرية التی توجد ف الاساطیر لحمل الجثث الى 
وادی العدم ۰ ولکن هذا آبضا له مصدر من الواقع » 
ففى بعض رحلاتنا لم یمجبنا الطام الذی بقدم علی 


بافطار ممتاز علی ظهر الرکب شهدنا آنثا قلما تمتمنا 


دوعن 

لابد أن يملا ظاهره التصویری نفس القاریء بالاشمئراز 
الشدید » ولولا آن هذا الم ثمين حدا من حیث اقامة 
البرهان على التناقش الشديد بين المضمون الوحدانی 
والصور الظاهرية فى الحلم لما سمحت لنفسی آن اتسكت 
بتسجیله هنا » والیکم الثم : 

رابت ربوة فوقها دورة میاه نق العراء » وهی‌عبارة 
عن مقعد مفرط فى الطول .. وفى نهايته فجوة كبيرة » 
والحافة الخلفية منه عليها طبقات من البراز المتفاوت 
الاشکال بعضه جاف وبعضه لين » ومن خلف ذلك القعد 
ممجموعة آشجار . آید؟ آنا في التبول على ذلك القمد فاذا 
فیضان من البول یکتسح کل هذه الاقذار فتسلقط فى 
الفوهة الا حانیا سرا منها » ولم آشعر اثناء ذلك بای 
تقرز مما آری او افعل 1 .. 

والسوژال الهام هو لاذا لم آشعر بالتقزز ؟ 

ومن هذا السؤال بدأ التحليل ۰ واتضح آن القائق 
الكامنة لذلك الحلم ليس فيها ‏ رغم ظاهرها القبيح ب 

أن هذه الكميات من اليراز انما هى اشارة الى ما 
ورد ف الاساطر اليونانية عن ثراء » أوغياس «( حتى 
لیقال آن مواشیه تکدست نفایاتها ی الظائر المترامية 
بحیث عجز الناس عن تنظیفها .. ولم یقدر على ذلك 
سوی سثيل الآلهة « هرقل » ! 

وی الم كنت آنا « هرقل » ۰۰ ما الربوة العالية 


التى فى قمتها الاشجار فهی الکان الذی کان بصطاف 
الطویل قما آشبهه بقطعة اثرية نفيستة آهدتتی آناها 
احدی مریضاتی اعرابا عن امتثانها بهودی .. وفى ذلك 
اشارة الى ما آحاط به من التقدیر والتکریم نظیر جهودی 

بل آن دورة الیاه القامة فوق ربوة فى العراء مصدرها 
الواقعی تلك الراحیض العامة التی بقیمها الابطالیون 
بهذا الشکل ی ضواحی بلادهم الصغيرة » وکنت احتفظ 
ابطالیا دائما باحسن الذکری واتوق لزيارتها فى كل 
وقت ۰۰ 

وآما الطوفان الباد من البول الذی یکتسح کل" شیء » 
فهو تعر عن منتهی العظمة والقوة 57 قبهذه الوسيلة 
اطفاً « جالیفر » حريقا هائلا شب فى بلاد الأقزام ؛ بل آن 
فى رواية « ربليه » العظيم بأن صعد فوق كاتدرائية 
النوتردام واطلق خرطوما من البول على المذينة واعلها 

والذکر بهذه الناسبة اننی عشية اللم بالذات كنت 
القيت بعد ظهره محاضرة لی عن علاقة ٩‏ الهستريا » 
الى هذا أننى كلما ذهبت الى باريس كنت أتحين الفرص 
لزبارة كاتدرائية نوتردام وقضاء سسساغعة بين تماثيلها 
المحسة 


واليوم السابق لهذا الحلم كان بوما حارا جدا .. وقد 
القیت بعد ظهره محاضرة ل عن علاقة « الهسستيريا » 
بالاضطرابات النسية » ولم اکن راضیا علی الاطلاق 
عما قلته © لانى كنت فى حالة اعياء بحيث خيل الى أن 
كلامى كله فى تلك المحاضرة كان متداعيا خاليا من القيمة » 
وتمئیت لو استطعت التخلص من التئقيب فى مصائب 
الناس ومتاعبهم وتقائصهم کی اقیم مع اللفاالى ققى 

بت سے 


مصيفهم الجميل برهة آخف بعدها الى ربوع ايطاليا 
الساحرة 
وتوجهت الی مقهی اتناول فیه ما تیسر من الطعام ... 
والواقع آن مزاجی لم بسمح لی بالاقب‌ال علی وجبتی 

ورآنی فی ذلك القهی احد من حضروا الحاضرة » 
فاقبل 1 حماسة ‏ وعلى استحياء س واستاذننی آن 
بحلس الی مائدتی وآنا اشرب القهوة » ثم اخذ نصب على 
الثناء الشدید » ویژٌکد لی اننی اکتسحت ما کان ق‌عقله 
من رواسب الافی التعفنة » وأنئنی من اعظم الرحال نی 
العالم ۰۰ فهو بفضلى بفضلی بنظر الى لامور بنظرة ج دده 
تماما ٠۰‏ 

وليس أدل على سوء مزاحى فى تلك الليلة من أن 
ذلك النثاء - المستطاب عادة ‏ أثار عندی الضیق 
والتقزژ » وسرعان ما تخلصت من هذا الشخص وذهبت 
فور! الی مئزلی » وسلیت نفسی بتصفح تلك الصفحة 
AON TN‏ 
رغبة المزاء لی عن الشعوو بالفشل ولد ES‏ 
بتقدیم صور أسطورية ترضی ۲ بارائویا » العظمة اسر فة 
بأكثر من وسيلة .. وامعانا فى هذا التعو بض ¢ حدث 
أبدال قوى > فشعرت بالزهو وسط كل الظاهر التى 
تدعو ألى التقزز 

RRR 


وآروی نموذجا آخر رواه نمض الؤلفين عن زوحة 
اسقظت - وهی مئزعجة ‏ ژوجها السن لانه كان وهو نائم 


سر زو ات 


بثهقه قهقهة عالية » وروی الرجل الم التالی ‏ 

رآتنی راقدا نی فراشی » والی جواری زوجتین » 
عندما دخل رحل أعر فه ¢ وحاولت أن أوقد النور ¢ 
ولكن الزر استعصی على 4 وأعدت المحاولة غير طائل 
فقامته زوجتی وحاولت ولکن بدون فائدة ایشا .. 
واخرا عادت مسرعة الى الفراش لخجلها من ث‌ابها 
غر اللائمة آمام الضيف »© وقد جعلنى هذا كله اضحك 
ضحكا عاليا » واخذت زوجتى فى الحلم سالنی لاذا 
اشحك فلا يزيدنى سؤالها آلا مزيدا فى الضحك الى أن 
آیقظتنی ۰۰ وق النهار ۳ فين 5-6 وام 
آرهقنی 

والواقع أن مضمون للم لیس فیه ما بهج القلب » 
فالرحل العرو ف الذدی دخضل الحرة هو رمز اموت 
وکان الحالم الصاب بتصلب الشرابين قد فكر كثيرا فى 
اليوم السابق فى آمر الوت » وقام الخلم بقلب الانفعال من 
رن والغم الى القهقهة » وأما الور الذی‌مجز عن ابقاده 
فهو شعلة الحياة 
0 1 زوجته » قباءت ا اسل 

غم أنها حاولت أن تساعده فى ذلك الأمر وهی نصف 

عار ها اه لان ينام مباشرة بحس أن شمس 
حياته قد جنحت للمغيب .. فجاء الحلم وقلب هذا 
الاحساس بالامى والتكد الى الجانب المضحك 


¬ اا - 


حالات انفعالية آخری 


دمن الاحلام ما يستحق ان پفرد له باب تت عنوان 
من الاحلام » هو حلم آتت به الزميلة الدکتور۱۴ هیلفر 
دینج » کی ندرسه فى جمعیتنا العلمية للتحلیل لالنفسی » 
وصیاحب اللم مولف نسوی أورد حلمه ذاك ف ق ة 
؛ 

1 

ب آن تومی فی الفالب عمیسسق » ولکنه فی کثیر من 
الاحيان غير مريح ! .. لان اشباح متاعبی قبل أن آذ 
قرمى على سلم الادب ظلت تلاحقنی سنوات طويلة » 
وإست أعنى بهذا اننى كنت اقضى ساعات النهار مفكرا 
' ذلك الماغى ؛ والاحلام التی کنت آراها ف الیل لم 
کر لتشغل بالى كثيرا .. ولكنى بعد أن دخلت فى 
زمرة أهل الثقافة صرت آراجع كل شىء وأعمل فية 
الفکر » وصرت أضيق أنا المطلع الطموح بحر فتىحينذاك 
,وهی صانع فق دکان خیاط ثیاب .. فاتحسر علی وضعی 
هذا وعلی ما یضیع سدی من وقتی » وکم حدثتنى نفسى 
أن أهجر هله الرفة المقيرة » وأمضى فى طلب عظ‌ائم 
الامور » وكنت فى الليل أحلم أيضا بأنى أحاول التخلصاً 
من وضعى المذل » بل وكنت أحيانا أفلح فى ذلك ... إلا 
أن صاحب الورشة کان لا بهتم لا اصتع ویتجاصتل 
تمرفاتی فاجدنی من جدید الزم جواره ولعکف على 
الياکة والکی .. حتی آذا استیقظت شعرت بالراحة 


ب ۱6۲ات 


جو 9 الحلم الثقيل » وأصمم اذا تراءي لى حلم 
ان الحلم وهم وأننى مستريح بين أغطية فراثى ©» ولكن 
نفسى مرةٌ اخرى مكرويا .بالعمل فى محل الخياط ؛ وقد 
استمر هذا الحلم. يعاودنى سنين طويلة وقمثابرة مدهشة 
.. ثم حلمت اننى مع معلمى فى بيت فلاح معين ذهبنا 
الملم أيضا أن المعلم متأفف من طريقتى فى الحباكة اكثر 
الى نظرة شذراء 2 قخطر لی آن انسب ما افعله هو آن 
عنى » ثم أتركه وأنصرف .. بید آننی لم أفعل شيثا من 
هذا القبيل » والادهى من ذلك أن المعلم تادى صانما 
آخر وآمرنى أن أتخلى له عن مقعدى ٠٠‏ فانصعت مذعنا 
وذهبت الى الركن فانكمشت فيه وانصرفت الی مواصلة 
المياكة » وبعد قليل الحق معثمى بالعمل صائما جديدا ذا 
وجه تلكرى © وهو بعيته ذلك الفحرى الذى الحقه 
بخدمته قبل ۱٩‏ سنة وسقط ف الثهر وهو عائد » ووتف 
الصانم الجدید بنظر ف الکان مفتشا عن موضسع له > 
ونظرت آنا من الرکن الی العلم مستفسرا » فقال لی : 

انت لا تصلح لهنة الحياكة » وی وسمك آن ترحل ۰۰ 
ائت مطرود ! ۰۰ فاستولی علی ذعر شدید کان کافیا 
لاقاظی من نومی .. ووجدت ضوهء الصباح ينغد من 
التائ الی حجرتی العهودة ومن حولی تحفی آلفنية > 


فا هی دوالیب کتبی الزاخرة باعمال هومیروس ؛ 
ودانتى 6 وش کسبیر 6 وحوته ووه وکلهم من أعاظم 


الخالدين » ومن الحج الاخری تصل الی سمعى أصوات 
ب 15 - 


ندية على القلب » هی اصوات اطفالی بلهون مع والدتهم 
يعابثونها وتعابثهم » وكل شىء يشير الى انه لم تعد لیاتی 
الحاضرة صلة بتلك السنوات المكدودة » سنوات عملى 
فى دكان الخياط » ومع ذلك شعرت بالغيظ لاننی لم اکن 
أنا الذى استقلت من تلقاء نقمى فى الحلم » بل تراخيت 
وتركت الفرصة لذلك المعلم الفظ کی بطردنى شر طردة 
۰ ولکن الاعجب من ذلك أننى بعد تلك الليلة المزعجة 
التى حلمت. فیها آن الخياط طردنى من خدمته شعرت 
بالراحة » فلم يعاودنى الحلم بایام حرفتی القديمة .. 
تلك الایام التی آبادر هنا احقاقا للحق »فاقول انها كانت 
رخية خالية من السئو لیات ۰ بيد أنها ظلت تطاردنی نی 
فى منامی 

ووجه الصعوبة فق هذا الم انك لا تستطیع آن تحدد 
بسهولة موضع الرغبة التى تحققها تلك الصور «الحلمية» 
التکررة وهی تلاحق آدیبا ناجحا بدا حیانه صانعا صفیرا 
فى محل خياط » فان مج ده متحقق فعلا فى حاضره 
الواقعی ۰ فکیف نسمی هذا الكرب الذی بطارده فى 
النام تحقیق رغبة ؟ 

ولکنی استطعت بالرجوع الی تجربتی الشخصية آن 
آتبین سر هذا النوع من الاحلام » لانی رات احلاما من 
هذا القبيل .. فقد سبق لى أن عملت فترة طويلة فى 
بداية اشتغالى بالطب ف معمل کیماوی » فلم آظهر ای 
تفوق وظللت خاملا ضئيل القدر » الى أن تركت ذلك 
العمل العقيم » ولذا اتجنب التفكير » وأنا بقظان » فى تلك 
المرحلة من عمرى التى لا تليق بحياتى العلمية » ولكننى 
كثيرا ما كنت أحلم أتى اشتغفل فى ذلك المحمل وآقوم 
بالتحليلات بطريقة غير مرضية »© وأشعر بالضاضة » 

مت 114 بت 


وبعد تفكير فى الامر » لفت نظرى أن تلك الاحسلام 
تأتينى دائما بحیث آری نفسى أقوم بتحليلات .. فكانت 
كلمة « تحليل » هی كلمة السر »© وكأنها تشم الى أننى 
اشجفل الآن آيضا بالتحليل » وآصل فيه الى تجاح كبير؛ 
ااتطیلات النفمسية »+ » 


فكأن أحلامى تلك تأتى جوايا على ما بخامرنی من‌الزهو 
لنجاحی فی التحلیل النفسی » فتذکرنی فی منامی بتلك 
التحلیلات التی فشلت فيها فى مقتبل عمری ۰۰ ومکذا 
یکون الم نوعا من العقاب علی الزهو وتذکیر للمختال 
پنجاحه الللریف بان له ماضيا لا يشرفه كثيرا » فاولی 
به ثم آولی أن بتواضم قلیلا ۰۰ ومذا هو ما حلث 
للادب الشهور > فحلمه بذكره بما كان من أمره فى صدر 
شبابه اذ عمل صبیا فی محل خیاط .. 

ولكن المشكلة هی لاذا سمح الم للنقد. الولم آن 
بظهر بهذه الصورة ؟ وهل يمكن آن يسمى هذا التبكيت 
نوعا من تحقيق الرغبة ؟ .. 

کی نفهم مثل هذا الخلم الشکل » علینا آن نتذکر آن 
نفوسنا تحتوی علی نزعات « ماسوكية » وربما آدت الى 
مثل هذا التعذپ » فان ۱ الاسوکية » هی التلذذ 
بتعذيب الذات » ولذلك قد بفرد البعض لهذا النوع من 
الاحلام عنوانا بختلف عن تحقيق الرغية ©» فيسموثها 
احلام العقاب 6 وان کنت آنا شخصیا لا آری تناقضا 
بين الاسمین ۰۰ لائنى اعتقد أن الثیء و ضده لتقيان 
بکل سهولة وسر “ قفى عالم النفس الانسانية لا وحود 

بت 10 مب 


وبهذه التاسمة آذکر آننی رات نی ف أحد تلك 
الاحلام « التبكيتية » شابا سدت نی وجهه آبواب العمل» 
ولا أعرف كيف أحصل على الرزق ۰ ولکنی فى الوقت 
نفسه حلمت آنتی آعزب والفتیات بتمنین آن آختسار 
آحداهن زوجة لی » وکان من بین الفتیات زوجتی امالية 
وقد ارئدت شابة » وهذا بشى بالباعث على ذلك اخلم 4 
وهو الباعث الذی بخامر کل رجل انقضت فترة شسبابه ) 
فهو یتمنی لو عاد الی صباه وصادفته نفس التاعب » 
ولیس من الثادر آن بقول من فی مثل حالی وسنی : 

س امد له .. فکل شىء اليوم على خير ما برام » لقد 
انتهینا من مجابهة الصعاب والکفاح الشاق » ولکن 
ما كان أجمل أيام ذلك الكفاح حين كان المرء شابا 

KR 

و لیس‌من النأدر آن بری الانسان ق الحلم نفسه » وقد 
تصاق مع من خاصمهم منذ سنوات وراجع حبل الود » 
وهذا أبضا شلدرج تحت آحلام الثفاق » ولکنی آری 
ذلك من الأمور المألوفة التى لا تثير مشكلة » وافضل أن 
أعود الى الحلم الاغرب الذى رايت فيه الشيخ « بروكيه» 
يكلفئى بأن إجهز للتشريح حوضی وساقی .. 

وأذکر آننی فى هذا اللم لم أشعر بالدهشة ولا الالم 
ولا الارتياع » وأذكر الآن أن الحلم كان يرمز الى تحقی و 
رغىة .. لاتى كنت مهتما باجراء مهمة عسيرة جدا هی 
أن أحلل نفسى بنفسى توطئسة لنشر كتابى هلا 
وکان قیامی بتلك العملية پاصرار ‏ يسبب لى آلاما 
ومضایقات کثیرة حتی آننی ارجات اکثر من مرة نشر 
النسخة الاولى من كتابى هذا بعد أن فرغت مثه .. 

11م 


ولکنی کنت آقاوم عواطفی وامضی فى عملى » ولذا لم 
أشعر فى الخحلم بالارتياع آو الفزع 

وهذا حری آن بسوقنا الی القول‌بان الحالات الوحدانية 
فى الحلم ريما صدرت عن رغبة لا شعورية مكتومة أو عن 
دافع آخلاقی » فان کل مصدر قادر على توليد الانقعال 
فى الحياة العادية فهو صالح ابضا لتولید الانفعال اثناء 
النوم ۰۰ 

واحب أن آنبه هنا الى أن تفسر الانسان لاحلامه 
لیس بالعمل الهین » بل بحتاج الی حزم ونزاهة شدیدین 
فقد بضل النسان من لسبر خلمه الی الهاق قن 
مواقف الم کان منحطا آنانیا خسیس الخلق والطباع 


E‏ 14۷ مت ,۱ , تفسم الاطلم 


لاذا نسی احلامنا ؟ 


بالضبط من الذی رای هذا الم .. لآن مریضتی سمعته 
من السنة البعض بيد أنهذا الحلم آثار اهتمامی » ولهذا 
أرى من المناسب أن أرويه فى هذا القام ۰ 
وحيده لا سبرحه آباما طوبلة » الى أن مات الطفل .. 
پسهر بحوار الجشمان ب. کمتا هی التقالسد - بعد آن 
اضیئت من حوله الشموع » وتعهد الرچل السن أن يظل 
ساهرا طوال اللیل بردد الادعية » وانتقل الاب الی‌حجرته 
التی بصل بینها وبین حجرة التوقی باب مفتوح » ورقد 
على فراشه التماسا لشىء من الراحة > وق وسعه اذا 
فتح عینیه آن بری ما بجری فى البجرة الاخری » وغلب 
النعاس الاب > فنام قلیلا ورای ق مناسه ابنه التونی 
واقفاً آمامه هز خراعه وشول له 

آلا ترى با أبى آنى احترق ؟.. واستيقظ الاب 
مذعورا » فوجد النار مندلعة فى الحجرة الاخرى ... 
فأسرع الى هناك ليجد الرجل المسن قد غلبه الثوم > 
الفراش »© واشتعلت فى احد ذراعى اثة 


14۸ ات 


الى شبكية عين الاب وهو نائم » فصور له الم ما حدث 
بهده الصوره الخيالية ۰۰ بل واعتقد أيضا أن العبارة 
التى نطق بها الابن فى الم لابد آن تکون مستمدة من 
احدی عسارات الطفل القيفية ی موقف آخر 5 
ولکن لاذا صور اللم عملیة اشتعال النار هده 
الصورة بالذات ؟ .. ١‏ 
انها سياسة تحقيق الرغبة مرة آخرى .. فهمذا 
الملم بحقق أمنية للحالم » مؤداها أن ابنه لم يزل على 
قید الياة .. ١‏ 
جع 

ولا يمكن أن يغفل فى دراسة الاحلام جائيا هاما جدا » 
هو اننا ننسى القسم الاكبر من أحلامئا بمجرد اليقظة. , 
وحتى الاحلام التى نذكرها عند اليقظة تظل تتناقص فى 
الوضوح شینا فشینا مع تقدم ساعات النهار .. 

ان ابیزء الذی ندکره من احلامنا هزیل ضئیل فی 
الغالب ©» وعلى هذا الجرء دون غيره » نصبه قدرتنا 
آو آنه مفکك کما بخیل الینا » فما الذی بدرینا آن ۱ 
لم یکن آکثر تکاملا وخالیا من الثفرة ؟ .. بل ما الذی 
بدرینا آن العقل » وهو بروی الم » لم تحاول ملء هذه 
الثغرات بمعاومات جديدة لم يكن لها فى الحلم أثر * لان 
العقل ينكر الفراغ ويحاول أن بجمع الشتات فى كل 
مؤتلف ؟ فان من المؤلفين من بعتقدون أن الخلم يرد على 

كل هذه مسائل جديرة بالاعتبار الدقيق لانها تؤثر 
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تأثيرا بعيدا فى قيمة الوضوع الذی ندرسه » ونستطیع 
اذا راجعنا کل تحلیل قمنا به بحلم من الاحلام أن نين 
تفاصیل صفيرة لها آهمية کبيرة ق الوصول الی الضمون 
الخفی للحلم » وانه ولا هذه التفاصيل الصغيرة لما 
وصلنا الی شیء اطلاقا 

اننی آعتقد آن العوامل التی تتصسبب فى نسیان جزء 
من آجزاء اللم عند تسجیله > فور اليقظة » انما هى 
عوامل إجديرة بالدراسة النفسية ©» وقد يكون لها تأثير 
ی الم ومضمونه أهم بكثير من تأثير العناصر التى لم 
بطرا عليها التسيان 

وقد استفدت من استغلال هذه الناحية فوائد ذات 
على » غامضا فى بعض المواضع أطلبه من الریض آن سید 
روايته » وساجد آنه پنسی بعض الواضع او لا هتم بها » 
فأعتبر هذه المواضع ذات آهمية خاصة لانها تکون اکثر 
تعرضا للرقابة .. وكأن الحالم بحس أن هذه المواذ 
بالذات يكمن فيها خطر افتضاح سره » فيعيد الى 
مواراتها عن عين المحلل أو بصيرته .. فاتشيث آنا بهذه 
الواضع » وأعتبرها بداية الخيط الفضی الى السر 

ولا أطبق هذه القاعدة على المواضع النسية فحسب »© 
بل علی کل موضع احد آن اخالم عند الاعادة بروبه 
بعبارة أكثر غموضا » وكأنه ترمى الى الابهام والتعمية 
۰۰ وعلى قدر المجهود الذى سذل للتضليل أدرك أهمية 
الوطن بالنسبة للسر 

وأما تخوف بعض المؤلفين من الاعتماد على الذاكرة 
فیما یختص بالاحلام » فهو فی رایی امر مبالغ فیه .. 
فذاكرتنا اليوم على العموم ليس هتاك ما يضمن صوابها 


مس و0۵[ اس 


البقظة » ولکننا بنطرتنا نعتمد علی الذاكرة ولا نجد ی 
ذلك حرجا .. 

واذا كنا نرتاب آحیانا نی آن تکون رواية الذاکرة 

فة > فهذاً الارتياب بدوره مرجعة الى الدور الذى 
الرقابة تمئع ما تستطیع منعه من مادة اللاشعور حتی 
لا بطفو الى دائرة الشعور »© وما ينفذ من رقايتها ويفلت 
مشابهة لعملية التشويه نفسها 

وینبتی علی هذا أن الوضع الذى يطغى عليه النسيان 
عتد اعادة الرواية ‏ ائما يكون عنصرا وثیق الصلة 
بالضمون الخفى أو الادة الممنوعة ١ء‏ 

ان احدى قواعد التحليل النفسى الاساسية هى أن 
كل مقاومة نتيجة فكرة ممنوعة مستترة فى اللاشمور 
بحاول الرقيب أن يبقيها مستترة » وليس من الضرورى 
أن تنكون هذه المقاومة سافرة » بل ان كل ما من شأنه 
آن يعطل التحليل أو يضلله :يجب أن يعتبر نوعا من أنواع 
القاومة ۰ ۱ 

ونسیان الاحلام - بجمیع درجاته - انما هو من قببل 
التعطيل آو التضلیل ای القاومة » وهذا النسيان مسألة 
مفهومة » ما لم نربط بینه وبین الرقابة الشعورية > 
ومن أقوى الدلائل على ذلك أن المثابرة على التحكيل 
تؤدى فى الغالب الى تذکر ما بخیل الینا آثنا نسسيئاه من 
مهارة ودراية وضين ء٠‏ . 

ولعل من الناسب» آن آروی هنا حلما أوردته ىكتاب 
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آخر من کتبی » فقد آمکن تفسیر هذا الم رغم ما اکتشفه 
من غموض يسبب النسيان : 

كنت أعالج مربضة کثرة اطذر والشكوك » واتفق 
لها آن حلمت حلما طویلا لم تذکر مثه الا آن شسخصا ا 
حدثها عن كتابى فى الفكاهة وفرظه تقریظا شدیدا » ثم 
عرض اللم لموضوع « قناة »4 .. لم قتبين بالضبط اي 
« قناة » ھی ٤‏ ولكن يبدو أن ذكرها جاء فى کتاب آخر 
من کتبی تعرض له الم » بید آنها لیست متأكدة لان 
الوضوع کان کتنفه الغموض ۰. 

وکان النتظر الا بسفر موضوع هذه ۱ القناة » السهمة 
عن أى تفسير » لانها منقطعة الصلة ببقية اجزاء اللم > 
والمحقيقة آن الهمة صعبة » ومصدر الصعوبة آن ذهن 
الريضة خال من ای شیء فیما بتعلق بموضوع القنوات" 
وانقضى يوم »؛ وفى الجلسة التالية قالت لى المريضة أنها 
استطاعت أن تتذكر شيمًا له علاقة بالقئنوات » وهو نادرة 
كانت قد روبت على مسمع مثها » فقد قیل أن سفيئنة 
كانت تعمل على الخط عبر القئال الانطيرى أو بحر 
المانش قيما بين دوفر وکالیه »+ وعلى سطح هذه 
السفينة التقى أدسبه مشهور مع مسافر انجليزى » واثناء 
الخديث قال المؤلف نكتة ستفاد منها آن فرنسا رائعة 
وأن انجلترا سخيفة ومبتذلة » وان الفارق بين الروعة 
والابتذال محرد قناة ! 

وديما خيل للبعض آن ذكر القناة فى هذا السياق 
لا يفيد فى التفسير » ولكنى بالعكس. آراه بداية خيط 
مفید للغابة » ومن هذه البداية » بدات أفتش عن 
الضمون الکامن للم تلك السيدة .. 


وکثرا ما بحدث آن نشرع ی التحلیل والتفسیر » واذا 


س ]۵ات 


بالحالم فى منتصف الطريق يستوقفنا وقد انبثق فى ذهنه 
فحاة جزء من حلم کان قد نسیه ف البداية » ویتضح 
فيما بعد أنه كان من صميم لباب الحلم ۰۰ ولذا انصست 
عليه مقاومة آشد مما انصب على بقية الاجراء .٠‏ ' 
وكثيرا ما مر بی فی خبرتی ما پثبت آن نسيان الاحلام 
لی الریض * 

لقد رات بالامس حلما بیت آئی نسیته تمام 
اللسیان ۰۰ ولیس نی ذهنی منه آی آثر ۰. 

ومعنى هذا أته فى موقف کمن لم بر ذلك اللم اطلاقا » 
فاترد موضوع الم وأمضی معه نی التحلیل بعیدا عنه. . 
فاجد منه مقاومة فق بعض الواضع فاشجعه کی تغلب 
علی تلك القاومة » وما آن فلج فى ذلك حتى يهتف : 
ومانذا آیضا قد تذکرت الآن حلمی ! 

ومعنی هذا أن نفس القاومة التی انسته الم هی‌التی 
عرقلت التحلیسسل من قلیل » فلما قهر هذه القاومة 
بالنسبة للتحليل انهارت أيضا بالنسبة للحلم » فتذکره 
بوضوح 

آحد الاشخاص ۰۰ ومتى أحرزت مصه شینا من 
التقدم » تذکر فحاة حلما رآه قبل آیام وکان قد نسیه 
قور استيقاظه تمام النسيان ۰ 
بل كثيرا ما يحدث أن ارى حلما فى الليل » فأستيقظ 
ی منعصف اللیل وانا آذکر الم تماما » ولحرص على الا 
انام ثانية قبل أن أفسر الملم تفسیرا کاملا » وأوفق الى 
ذلك فعلا » ثم آنام ثانية .. واذا بی استیقظ ف‌الصیاح» 
1۵۲ بت 


التفسم الذی فسرته » ولا آذکر سوی آتنی رابت حلما » 
نستهین بدلالة نسیانه » كما يؤثر بعض الؤلفين أن يفملوا 
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الفصيل الشابع 
الي بتحقيىالزعبة ۵ مام ضوذی 





اسالیب تحقيق الرغبة 


ما من شك أن نظریتنا القائلة بان الحلم انما يرمى فى 
خاتمة كل مطاف الی تحقیق رغبة نظرية تقابل بصعوبات 
کثيرة تستحق منا آن تعالجها بامعان ۰۰ 
اشتعلت فيه النار » انما هو ننوذج حسن لدراسة وجه 
الاعتراض على نظريتنا .. 

انه لما يشير الدهشة بلا شك أن يقال فى البداية ان 
ذلك الحلم أيضا لا بعدو أن کون هدفه الباطن تحقيق 
رغية » وأذا رجعنا الى تعريف «ارسطو» للحلم » وجدتان 
بقول على طريقته الشهورة آن الم هو تفکیر الاتسسان 

والآن لنا أن نتساءل :. ان عقلنا فى فترة اليقظة يقوم 
بعمليات كثيرة شدیدة التنوع » منها الاستنتاج » ومنها 
الاستقراء ؛ ومنها الاقرار » ومنها النفى » وغير ذلك » 
فلماذا بتقلص مذا النشاط كله أثناء النوم » ولا سقى 
محال الا لنوع واحد هو تحقیق الرفبة ؟ ۰۰ 

وبماذا نفسر تلك الاحلام الكثيرة التی تصور لنا 
أنواعا متباينة من النشاط النفسى ؛ من قبيل الخو ف أو 
القلق ؟ .. بل بماذا نفسر حلم الطفل الیت القی شبت 
فيه النار ؟ .. السنا تقول ان وهج الثار سطع من الاب 
الفتوح الى جفنی الاب النائم فتولد لدیه قلق جمله 


ما ۵ات 


بتصور آن احدی الشموع سقطت من موضعها » وانه 
لعلها قد اشتعلت فى أغطية الفراش » وتولى الم اخراج 
موقف بذلك المعنى يتخذ الابن آداة للشكوى ؟ 

كف معن أن تسمى هذا ااوقت ي رة ر 
الیس الاولی آن نسمی هذا نشاطا ذهنیا من نوع نشاط 
الیقظة . وان نقول ان التشاطط الذهنى اثناء الوم 
والحلم انما هو امتداد لانواع ذلك التشاط التی نمارسها 
فى النهار ؟ . 

وذلك كله حرى أن یلزمنا بتعمق معانی تحقیق الرغية 
آثار وذیول اثناء النوم 

والاحلام على هذا الاساس توعان ۰ : وع بتضح 
۳ الغرض هو تحقیق رغبة » ا اع الآخر 
تخفى فيه تحقیق الرغبة حهد التخفی ویشتی وسائل 
التق » وق هذا النوع کون تأثير الرقابة الشعوريةكبيرا 

والنوع الاول له امثلة وشواهد كثرة من احلام 
الاطنال ما ذکونا قيما سبق » ویمکننا آن نتساءل عن 
منشا الرغبات التی بحققها الم ۰۰ 

والرای عندى أن هذه الرغبات لها ثلائة مصادر ۰ 

1 ند رغية من رغبات اليقظة حالت الظروف دون 
اشباعها أثناء النهار » ومعنى هذا أن « تركة » ذلك 
النهار التی آلت الی اللیل والنوم تحتوی علی رغبة 
صربحة تحتاج الی اشباع 

۲ - رغبة من رغبات النهار رفضت او کبتت » ويذلك 
تظل فى المساب الختامى لذلك النهار لا باعتبار آنها 
تحتاج الی اشباع بل باعتبار أنها لا تستحق الاشباع 

۳ - رغبة لم تظهر فى النهار » ولکنها من النوع الذی 
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يساورنا فى الليل لانها من النوع المتفق على أنه غير 
مشروع 

فاذا كان لديئا فى « جهازنا النفسی » ثلاث طبقات 
هى : الشعور أو الوعى » ومن تحته ما قبل الشعور » 
ومن تحت ما قبل الشعور اللاشعور ۰ فائئا زر وہ 
آن نحدد مواضع تلك الانواع الثلاثة 6 فنحد آن النوع 
الأول من الرغبات بستبقی: فیما قبل الشسعور حیت 
نبتت » آما النوع الثانی من تلك الرغبات » فانها تنبت 
فيما قبل الشعور ولكنها تنبذ وتنفى الى اللاشعور » 
ولا تخرج عن دائرته 

وقد آن لنا آن نسال : هل لهذه الرعبات الثلاث نفس 
القوة فى تكوين الاحلام ؟ 

ویخیل الی انه بلحق بالصادر الثلافة السالفة الذكر 
ذلك .. 

وی اعتقادی آن مصدر الرغبة لیس له شأن بقدرتها 
علی احداث الم ۰۰ وللبرهنة على ذلك » سنستعيد فى 
مخيلتنا الصورة العامة لنماذج الاحلام التى أوردناها ق 
الصفحات السابقة 

أن الاطفال الذين يركبون الرورق لعبور البحيرة 1 
النهار » وتطيبه لهم الرحلة » يطلبون من آمهم تكرارها > 
فتأبی علیهم ذلك وتستمهلهم الى نوم آخر .+ فرغبتهم 
لم تحثق » ولم تکنت او تقمع » پل تاجلت » ومع ذلك 
فمنهم من بحلم فى تلك الليلة أن رغبته تحققت على صورة 
نزهة طويلة فى الزورق 

و هناد الرضات التی تکبح آو تکبت اثناء النهار » قد 

۳ ۲ ¬ 


اوردنا علیها من الاحلام أمثلة کثيرة .. واضیف الیما 
نموذجا شدید الوضوح » وهو آن سيدة تتمتع بموهسة 
اللسان السلیط کانت لها صاحبة اصفر منها تروحت. . 
فظلت السيدة السليطة مشغولة باشباع فضول العارف 
الذين يسألونها عن خطیب صدیقتها » وعن رأيها فيه » 
فتحیبهم بالثناء الخالص علی شمائله وصفاته » وتکت 
ا التعريض به 0 لان رآبها فیه آنه نسخة 
من آنداده » آو « نمرة » أو « رة ) لا بمیزه عو اه 

فلما أوت هذه السيدة الى فراشها فى الليل » حلمت 
آن الناس سعیدون علیها آسئلتهم ۰ وأنها كانت تجيب 
بالصيغة المحفوظة التى تطبع على المكاتبات التجارية 
والکتبیة » وهى ٠‏ 

یکتفی بذکر الرقم عند الرد .. 

وهو الماع كاف الى حقيقة رآبها نی ذلك الشاب » وهو 
الماع لم يصل الى حد التصريح لان كبت الرغبة فى النهار 
متنكرة تحت هذا القناع كى تفلت. من سلطان الرقیب 
الشعوری 

ومن هذا ندرك أن لجميع الرغبات قوة واحدة على 
احداث الاحلام .. وكل ما هناك من تفاوت بيئها هى فى 
الصراحة أو التنكر أو التشويه على حسب مدى خضوع 
مصدر الرغبة لسلطان الرقیه ۰. قما بنبع من اللاشعور 
بخضم للرقیب کل الخشضوع » وما لا ثم من اللاشعور 
أى ينبع مما قبل الشعور لابخضم للرقیب ذلك الخضوع 

ولكن لابد هنا أن نوضح نقطة دقيقة بعض الشىء » 
هى الفرق بين رغيات الاطفال ورقبات البالفين .. 
فالطفل حين بحال بينه وبين رغبته بالتاجیل مشلا آو 
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الارجاء من غير قمع أو نبذ » بحلم غالبا فى اليل" 
بتحقيق تلك الرغبة تحقیقا قوریا » آما اشخص البالغ 
قمن النادر أن يحلم بتحقيق رخته التى حالت دونها 
شددة جدا ليست تدانیها شدة تعلق البالغ برغباته .. 
وذلك لان الطفل لا مترف آو لایقتنع باهمية الظروف 
التی تحول دون تحقیق رغباته فورا » فیأتی الحائل من 
خارج تکوینه اللفسی » فلیس بشغل تکوینه النفسی ثیء 
سوی رغبته الشدیدة » آما البالغ فکلما تقدم فى التضوج 
كان معئی ذلك آزدباد ادراکه وقهمه واقتناعه بالظروف 
الخارحية » فیکون الارجاء آو بکون الائل دون تحقيق 
الرغبة نتيجة اقتناع من داخل تکوبنه اللفسی » وهذا 
الاقتناع بحد بطبيعة الال من شدة الرغبة » وقد صل 
ی اضعافها الی ما پشبه الالفاء من غير مقاومة تعقب 
صراعا ۰ : 

وأنا لا آنکر آن البعض یکبرون فى السن » وتبقی لدیهم 
سمات طفلية ی بعض النواحی وبخصوص بعض الرغبات 
فیتش‌ثون باشیاء معينة بری سواهم آنها لا تستحق کل 
ذلك التعلق الفرط آو الطلق 

ورغم هذه الفروق الفردية بين الاشخاص الكبار أو 
البالغين » فانى أعتقد عموما أن الرغبة التى لم تسمح 
الظروف باشباعها نهارا لا تظل لدى البالغ شديدة 
الفاعلية بحیث تحتاج حتما الى حلم بتیح لها الاشباع 
فى الليل .. ولكتى فى الوقت نفسه آبادر فاعترف بان 
بقابا تلك الرغبة قد تکون لها مساهمة ثانوية أو جانبية 
فى احداث الحلم » فهذه الرغبة النابعة مما قبل الشعور 
لا تكفى وحدها لاحداث ما نسميه حلما » بل لابد من 
عوامل الخرى لدى البالغين تتازر مع الرغبة 

سم ما[ مت 


#جل أن ما قبل الشعود لیس هو الصدر الاسامی 
لموضوعات الاحلام » فذلك المصدر فى رآبی هو اللاشعور 

ومعنی هذا آن الرغیات الشعورية التی استبقیت فیما 
قبل الشعور لا تحدث خلما الا آذا استثارت لژّازرتها 
رفبة مشابهة لها کامنة فى اللاشعور .. 

ومن دراستی للرغبات اللاشعورية آثناء علاج الر 
بأمراض عصبية »© أستطيع القول بأن هذا النوع من 
الرغبات متحفز باسثمرار للخروج من دائرة اللاشعور 
ضخمة » وهى مستمدة أن تعير قوتها لمليفتها الرغية 
الشعورية بحيث تتقنع متنكرة فى ثياب الرغبة الشعورية 

فما أشبه الرغبات الشعورية بالشياطين المحبوسة فى 
القماقم فى أعماق البحر .. قد تظل مطمورة هثاك أمدا 
طويلا جدا » ولكنها لا تموت © وعئد أتفه الفرص © 
عنها > » 
وهذا يسوقنا الى تعبير آخر هو أن كل رفبة تتحقق 
فى الحلم انما هى فى أساسها رغبة طفلية » وهذه الرغبة 
تکون ی مرحلة الطفولة ضاآدرة عما قبل الشعور » لان 
ما قبل الشعور كاف كما ذكرنا لاحداث الاحلام لديهم ¢ 
آما عند البالغین فتکون هذه الرغبات قد تحولت الى 
آللاشعور وطمرت فيه بحيث تستثيرها رغبات حديثة 
عارضة 

وليس جميع الناس سواسية فى قدرتهم على ابقاف 
نشاطهم الفكرى أثناء اليقظة-.. فمن ستطيع ذلك 
النوم » ولكن سواد الناس لابوقفون اهتمامات النهار 


ریس با انس 


تمام الابقاف حیئما پنامون 6 فتظل الهموم والرغبات 

التى لم تتحقق والشسکلات التی لم تحل مسيطرة على 

أذهاننا بعد النوم عن طريق ما قبل الشعور » وکل هزه 

منبهات ومثرات بمکن آن تقسمها الى الانواع الاتية : 
| - ما حالت الظروف العارضة دون نحاحه 

۲ ب ما مجز تفکرتاً عن ايجاد حل له 

۳ ما استعدناه أو کففناه بار ادتنا 

ه ل خواطر تاقهة رفض العقل آن بشفل نفسه بها 
کی یصل بها الی قرار واضح 

وای نوع من هذه الانواع التبقية من النشاط الذهنی 
فى النهار قد يظل ناشطا أثناء النوم يعمل نجهده کی با 
المألوف فى اليقظة » قلا يكون آمامه الا الستوی قبل 
الشعوری » فقی هذا المستوى تتجمع الرغيسات ذات 
التاريخ الشعورى المكفوف فى النهار وتستعین بالرفیتات 
الشعورية کی تستعید حیویتها فی احداث حلم بكفل لها 
ما حرمته من التحقيق 

والآن نريد أن نعرف ماذا يفعل الملم حين تكون هذه 
المشاغل المتبقية من التهار ذات طابع مقلق مؤّلم مما 
یجمل مادتها غیر متفقة مع سياسة تحقیق الرغباث ۰۰ 

أن الخلم فى هذه الخبالة يلجا الى احدى طريقتين : 

١‏ - بغي رالخلم الافكار المؤمة والمزعجة بان یجرد صورها 
من الخالة الانفغالية الطبيعية المقترنة بها » فتأتى مناظر 
الخلم وكانها اشباع كامل للرغية لا يحتاج الى توضيح 

۲ - لا یتمکن الم من تغییر الاشكال الؤلة لشدتها کل 
التغيبر بحيث تبقى لها فى الام آثار واضحة » وق مذه 

ب 1 س 


الحالة تنشاً صعوية كبيرة فى التسليم بان الم تحقیق 
رغبة » لأن المضمون المؤلم للحلم أوضح من أن ينكر » وقد 
بشعر الخالم بالالم مقترنا بالصور المؤّة الى حد الارتياع » 
وق احیان آخری تکون الصورالولة مقترنة بشعور محابد 
خال من الالم آو السر ور ۰۰ 1 

والاحلام التی من النوع الاخیر هی آیضا ق داینا احلام 
تحقیق رغبة .. فمن آلرغبات اللاشمورية ما لابیک؟ 
اشباعه عن طریق آلام مبرحة بستعیرها اللاشعور من 
آثار افکار ذلك النهار القلقة او الوجعة القائمة فیما قبل 
الشعور آو بضر سة ودها من الشعور بالندم أو الاستیاء 
لتحقق رفبة ممنوعة مما يجعل نفس الحالم ميدان صراع 
بين قوى اللذة المحرمة وقوة الرقابة الصارمة 

ومن الناسيه أن نضيف الى الاحلام التى تحقق 
رغبة © نوعا آخر اعترفنا به فى الصفحة السابقة وهو 
احلام العقاب » وان کان البعض ظنون هذا النوع ناقضا 
لنظرية تحقیق الرغبة » فقذ يكون مضمون الرغية المكبوئة 
هو انز ال العقاب بنفس الحالم لشعوره بائم معين 

ولکن الرقیب الذی بطالب بالعقاب مرتبط بالشعور» 
وهذا كفيل أن يجرنا الى القول بان الشعور لیس معزولا 
فى جميع الاحوال عن تكوين الحلم .. وهو قول غير دقيق 

ان التضاد بين الرقیب والشیء الکبوت لیس بالضمل 
هو التقابل بين الشعور واللاشعور .. 

ان الافضل أن نقول ان قوة « الانية » التى تشمل 
حارسا على الأشياء المكبوتة حتی لا تخرج من معتقلها » 
فیکون التقابل فى حالة آحلام العقاب بین انا والشیء 
الکبوت » بحیث تکون رغبة العقاب رغبة صادرة عما قبل 
الشعور وسسها 2 الانية ( العليا للشخص وه 


بت ۱۹۲ بت ١‏ ل تفسي الاحلام 


4 ۰ 
حلم نموذجى 

لى يتبين منه مشاغل النهار فى صور الحلم : 

فى بداية الحلم أخطر زوجتى أن لدى نبا خصوصيا 
جدا سیدخل السرور علیها » فتفزع وتأبى أن تصفى .. 
فأمود الى القول أن الثباً سار » واشرع ی الادلاء به » 
فابلفها آن الوحدة التی بنتمی اليها ولدنا فى الجيش بعشت 
بمبلغ ما ؛ لعله خمسة آلاف کراون ۰۰ ویتلو ذلك شىء 
عن نوط للحدارة .. وأحد نفسى صحبت زوجتى الى 
عن شىء ما » وأرى ابنى فجأة .. فاذا به ليس فى زبه 
العسكرى يل فى زى رياضى ملتصق بجسمه كأنه سبع 
البحر » ويصعد فوق صندوق بجوار دولاب » کمن برید 
أن يضع قوقه شيثًا » وأناديه فلا يرد » وبخيل الى أن 
على وجهه آو جبینه اربطة » ويرقع شيئًا الى فمه » وقد 
ظهرت نی شعره بوادر مشيب » واتساعل وأنا فى الحلم : 
هل وصل به الاعياء الى هذا الحد ؟ .. هل فى فمه 
أسئان صناعية ؟ .. وأهم أن أناديه مرة أخرى » ولکنی 
قلبى يدق بسرعة .. وأنظر فى الساعة فاجدها تشير الى 
منتصف الثالثة صباحا .. 

وقد سبقت هذا الحلم احساسات بالقلق فى اليوم. 
السابق » لان ابننا او جود فى خط النار كان قد انقطمت 


م 116 نسم 


5 يضمن إشارة الى احتمال أن يكون 3 قد جرح أو 


۰ 


وق الزء الاول من هذا الم 6 تلسی اتحاها واضحا 
لتسدیل العتاصر المؤلة عناصر مضادة لها 2 فاقول 
ازوجتى أن عندی آتباء سارة تتعلق بوصول مبلخ من 
النقود ونوط للجدارة » بيد أن هذه المحاولات كلها بات 
بالفشل .. فها هی زوجتی تشعر لاول وهلة آن انبائی 
المفرحة انما ھی اخبار تشفق من سماعها » وتحاول الأ 
تسمع ما آقول .. فكأن التنكر الذى اتخذته حقيقة النياً 
كان شفافا بحيث يشى بالحقيقة المموهة » فان وقأة 
أسرتة »© وأما توط الجدارة » فيمنح عادة أن يستشهدون 
فى ساحة الشرف .. وهله كلها دلائل تفضح الواقع 
الکروه ! ۰۰ 

ول پستطم تجقیق. الرقته ق: هلا ازع من اكلم 1۶ 
لا آدری بالضبط ما الذی متح آفکاری السوداء وقلقی ق 
النهار كل تلك القدرة على الاعراب عن نفسها أثناء النوم 

وق الزء التالی من الم ¢ تزداد محاولات التغيير 
والتبديل .. فأرى ابنى فى تلك المجرة الاخرى » ولكنى 
لا أراه وهو سقط بل آراه وهو برتفع » وهذا مقثرن 
ن ن العك کان بارعا ق مان سل + 
ولعل هذا هو السيبه فى ظهوره بملاسی الرباضة ! ۰۰ 

وکانتی باللم حاول آن شیر القيقة الوْلةٍ » فیصور 
ابت أن فى و ۰ ويشير الى 
ساقه ؛ وکان ذلك اشارة الى أن القلق فى هذه الرة 


0 س 


سیت خض هن کی هین كاازة الأوال .. 

وأما أن ابنى كان يصعد فوق صندوق لیضع شیشا 
على الدولاب فى حجرة الخزين الصغيرة » فهو أشارة و 
لبس فیها الی مقامرة قمت بها شخصيا وانا فى العام 
الثالث من عمرى تقريبا لتصل يدى الى شىء مغر فى مكان 
عال .. فو قعت وارتطمت بزاوبة من زوأيا الاثاث فوق 
فکی الایسر » ولو کانت لی اسسسنان لسقطت من اثر 
الصدمة .. 

ولا تخلو هذه الصورة لابنى من نوع من المقاب او 
التشفی » کانی اوبخه علی رعوئته .۰ وتملیل دا بل 
شك هو ما فى نفوس الكبار من حسد للشبان ! 

وليس معتى هذا أن الباعث على الحلم هو تحقيق 
رغبة الحسد أو التشفى ‏ ال مكبوتة فى اللأشعور ‏ عن 
کل متقدم ق السن » بل آن رغبتی القيقية هی التخلص 
من القلق الاليم على مصیر ولدی ۰۰ فاتخذ الم من تلك 
الرغبة المكبوتة فى التشقى قوة دافعة للتغطية على ذلك 
الشعور الاليع 

RRR 


ومن المستحسن » على ضوء ما تقدم » أن أوضح الدور 
الذى تؤديه الرغبات اللاشعوربة فى احداث الاحلام .. 
فأنا لا أننى أن هناك أحلاما بأسرها يكون الدافع اليها 
عموما أو كلية آثار متخلفة من مشاغل التهار السایق » 
ولکنی اقول آنه ق الغالب لا تتوفر اشاغل اللیسسار 
السایق قوة كافية لصياغة حلم کامل » فتستعیر هذه 
الشاغل رغبة لا شعورية » هى بلا شك قوية لانها 
لا شعورية » فیتحالف معها لتکوین الحلم الطلوب , وذلك 
آشبه بشخص امامه غاية بعيدة » وقدماه اضعف من أن 
تحملاه الى هناك » فيمتطى ححمارا أو أى دابة قادرة على 


۱ سمس 


مشاق السیر لیصلا معا الی الوضع الذی بعجز بمفرده 

عن الوصول اليه ! 

7 آخری 4 دمكن أن تقول ان مشاغل النهار 
تقوم بدور صاحب الفکرة ى عمل ما » ولکنه صاحب 
فکرة خالی الوفاض > فلا بد له من ش خص غثی بمده 
براس الال ويكون شريكه فى ذلك الشروع » وهذا المول 
اا ف ون د 
اللاشعور 

ولكن من الجائز أن يكون الممول الغنى هو فى نفس 
الوقت صاحب الفكرة ©» وى هله الخحالة يكون الحلم هو 
تحقیق رغبة لاشعوردة أثارها حادث عرضى من حوادث 
أليوم السابق 

واذا تمسکنا تشبیه المول الغنی الذی حعلناه رمزا 
للرغبة اللاشعورية » نجد أن الحلم قد تتحقق فيه أى 
صورة من صور الإستثمار المالى .٠‏ ققك يكون الممول 
مساهما بيجزء من رأس امال اذا كان صاحب الفكرة 
الاصلى بملك الجزء الآخر من المبلغ اللازم » وقد قوم 
المول الواحد بتمويل عدة مشروعات صغرة فى وقت 
واحد » آو قد شوم عدد من المولین بالساهمة ق مشروع 
واحد کر ۰۰ 

وعلى هذا الاساس» قد نجد فى حلم واحد تحقیقا لعدة 
رغبات فى صور كثيرة متفرقة أو فى صسورة واحدة 
متداخلة .. 

ان أحناث اليوم السابق لها فى جميع الاحوال دور 
لاغنى عنه فى احداث الملم » وهذا الدور » فى كثير من 
الاحوال » يكون غير كاف للقيام وحده بتكوين الخحلم ۰۰ 
ولكن الملم لا بتكون فى الغالب الاعم ان لم يكن ثمة 
ما بثيره من هذه الاحداث .. 


يب 11۷ - 


ومعنى هذا أن جميع الاحلام ‏ فيما أعتقد ‏ لا بد آن 
تكون فيها صلة بثىء حدث فى اليوم السابق » حتى ولو 
كان هذا الحدث قلیل الاهمية حدا ۰ بحيث بحار 
الانسان فى مبلخ لزوم هذا الثىء التافه لاحداث حلم قد 
کون ضخما او معقدا 

ان الرغبة المكبوتة فى اللاشعور ‏ مهما كانت قوتها _ 
فى حد ذاتها عاجزة تمام العجز عن دخول دائرة الشعور 
أو الوعى بصفتها الذاتية » فلا بد لها من التلبسس أو 
التحالف مع ذكرى موجودة فيما قبل الشعور تتخنها 
أداة للوصول الى الشعور »> ومنه الذکری ( ق, 
الشعورية » تكون دائما بقية من مشاغل الفترة الحديئة 
من قترات اليقظة .. 

وتلجا الربة اللاشعورية الکبوتة الى عملية اخرى 
من العملیات الصرفية » هي عملية 9 تحویل الرصیر لگ 
ای أن الرغبة اللاشعوربة تحول الى الفكرة « قبل 
الشعورية » الحديثة العهد قوتها الدافعة وشدتها الکتومة 

ومن بلرسون حية المرضى بأمراض عصبية 
وسلوكهم » سیجدون فی‌عملية التحویل هذه تفسيرا طريفا 
حدا لعدد كبير من التصرفات الغريبة التى كانت قيدو 
لاول وهلة غير مفهومة 

ومما بلاحظ إن الفكرة « قبل الشعورية » التی تتحول 
الیها شدة الرغبة اللاشعورية قد لاتتحمل أو تتجشم 
أى تغيير فى ظاهرها أو تحريف فى حقیقتها عندما تنل 
فى الحلم ؛ ولكنها فى أحيان أخرى قد تتعرض للتحوير 
كى تتناسب مع الطاقة الجديدة التى حصلت عليها من فيد 
وحه استحقاق 

وأستميح القارىء عذرا فى أن الما الى تشبیه من 
حیاتنا اجارية لتوضیح الوقف .. ان الرغبة اللاشعورية 


= ۱۱۸ ات 


انه يب اتان سان على ماد م اج من 
بمارسش مهنته ال اقا تيدر تحن انم ب مرخ له 
م ا ۰ ۰ 

ار امل الشآن ؛ فيسل مه ال الاق سول ۲۰۰ 


ال ار ل ال يي 
الشخصية.. تبحث عن رغبة آوفکرة مصرح لها بالوجود 
فیما قبل الشمور » وبطبيمة الحال لا تطمح فى التحالف 

مع فكرة ذات شأن » آو لدیها فرص قوية للتحقق » بل 
0 ضالتها النشودة فى الافكار التافهة التى لا تجد 
بمفردها مجالا للعمل وتحقيق ذاتها .. 

شا فو اا ق ان الرغبات اللاشعورية تتخير 
ستارا لها فى تكوين الاحلام أحداثا عرضية تافهة جدا فى 
كثير من الاحيان مما حدث فى اليوم السابق أو فى الفترة 
الآخرة .. 

والخلاصة أنه ما من حلم تقوم بتحليله الا ونخرج من 
هذا التحليل بخاطر من .الخواطر الحديثة العهد بالوعمى 
أو آلشعور 4 و ا یکون هذا ا دنه آو و 
تكوين الاحلام » فانها بسيب تفاهتها لا :: تثير ربية الرقيبا 
الشعوری » فلا تلقی آدنی مقاومة ۰۰ 

ویشفی الا ننسی آن الخواطر التافهة الديثة العهد > 
تكون غالبا خالية من الارتباط ساثر الخواطر نی الذهن » 


ب ۳ 


فیسهل علی الرغبة اللاشعورية التحالف مع هذا الخاطر 
النعزل الخفیف الرکة الذی لا تثقله علاقات ترابط أو 
تداعى كثيرة 

ومن هنا ندرك أن الذكريات الحديثة التافهة لا غنى 
عنها لاحداث الاحلام » وکما آنها تستمد من الرغبات 
اللاشعورية شدتها وآهمیتها » فهی تمد تلك ا ات 
بما تتمتم به من تفاهة لها أهميتها لتمکین اللم من 
الحدوث على مسرح الشعور وما قبل الشعور 





بت ۱۷۰ — 
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تطور الجهاز النفسى 


ولا مناص قبل أن نمضى قدما فى هذه الصفحات أن 
نتحدث عن آطوار « الهاز النفسی » .. فهذا الجهاز انما 
وصل الىكيانه القائم بعد تطور فى مراحل النمو . فليكن 
هدفنا الآن هو تصور « الجهاز النفسى » فى بعض أطوارم 
السابقة .. 

المفروض أن « الجهاز النفسى » فیما مضی کان هدفه 
الاول هوالوقابة من المؤثئرات ما وسعه ذلك » ولذا اجتهد 
أن تخلص من آی اثارة حسية تاتیه من الخارج » بید 
أن استخدام « الجهاز اللفسی » نی وظائف الحياة الاخری 
حتمت آن بقوم هذا الجهاز بتحوير عمله » فاذا 1 
الر ضییع باطوع ولم ستطع تفریج هذا الاحساس 
بحركات الحصول على الطعام مباشرة ها الى ما سمی 
« التعبير الانفعالى » فيصيح معبرا عن جوعه وحاجته 
الى الطعام » ولكن هذا « آلتعیر الانفعالی » لیس هو 
الغرض الاساسی من الاثارة الحادثة فى « الجهاز النفسی 1 
الانفعال , . . 

واللاحظ أن كل تهیج اثفعالی شترن فى « اطاز 
اللفسی » بذکری اشباع سابق للحاجة القائمة » فذكرى 
خيرة الشبع تقترن مع تهیج الاحساس باطوع » ونکون 
الغرض الاساسی لهذا الانقعال هو تجديد تلك الذكرى 


e‏ بو مه 


بحفيقة وأقعية بقدر الامكان» والاندفاع نحو هذا التجديد 
مت ۱۷۲ ات 


هو الرشتة » والتجدند نفسه هو تحقیق الرغبة » ویتم 
تحقيق الرغبة واقعياً فى حالة اليقظة » وعند العجر ع 
دا میت من الاسباب یقوم اخلم بتقدیم السرح اللازم 

ولیس هناك ما بمنع من الاعتقاد بآن « اه از 
اللغسی » قى مراحله السابقة کان يرد على هياج الرغبة 
باشباع ذاتی وهمی قبل التحقیق الفعلی لتلك الرغبة » 
ومعنی هذا أن ما بحدث ق الم الآن من تحقیق الرغة 
كان بحدث فى مرحلة سابقة من مراحسل التطور ائناء 
اليقظة العادية 

وببدو أن خدوث الاشباع الادراكى عن طريق التصور 
وحله قد أثبت فشله » بحیث اختزلت هدژه المرحلة 
الضللة » وصار الفرض من التعبیر عن الرغية والوصول 
الی اشباع فعلی آو تحقیق واقعی لا مجرد التحقیسق 
الادراکی آو التخیلی ۰.۰ فعندما لا تجد الرغجة طریقها 
مفتوحا الی التحقیق الواقعی تلتمس آلخرج الا خر آلمکن 
وهو الم ِ ۳ 
رغية على نحو ما .. فما من قوة تستطيع تشغيل 

وبتعبير آخر » بعتير الحلم وسيلة اولية منقرضة کاله" 
يوما ما جزءا من الوأقع الفعلى لحياة اليقظة عندما كا 
التكوين النفسى للبشر أكثر بدائية وسذاحة .. فما أشي 
ظهور منهج الحلم فى التحقيق الادراكى أو الذاتى للرغبة 
المجورة التی تجاوز الراشدون مرحلتها فاذا بها موضع 
الفاوة نی ححرات الاطنال» لانها الادوات الوحيدة التاحة 
لهؤلاء السفار مما استفنی الکبار عن اسستعماله ) 


بت ۷۳ ¬ 


كالاقواس » والسهام » والثبال » وغیر ذلك 

والحلم » على هذا الاساس ¢ هو رجوع الى مرحلة 
طفلية من الحياة النفسية للبشر © ويؤيد هذا الافتراض 
أن المرضى بأمراض عصبية يحدث لدبهم نكوص او ارتداد 
الرغبة الادداكى أو الذاتى غير المرتبط بالواقع بدو ف 
فظته » ويعيشون به أو بعيشون عليه بنفس الطريقة 
آلتی يتوهم الاصحاء بها آنهم ظفروا بتحقيق رغباتهم 
وهم نیام 

وغنى عن البيان أن الرغبات اللاشعورية لا تبقى اثناء 
الثهار مستسلمة للعجز والخمول » بل ان قوتها لا تکف 
عن النشاط .. وكلما وجدت منفذا الی ما قبل الشعور ) 
ثم الشعور »© لم تتردد فى المرور منه ولو عن طریق 
( التحویل » 

والتحويل كما سبق القول عملية شبيهة بعملی_ ان 
بطاقة الرغبة اللاشعورية الممنوعة وقد تحولت الى رغبة 
آخری مسموح بها او شبه مسسموح بها .. يتم عنطريقها 
لا سستحق كل هذه الحماسة وهذا العنف 
مكبوتة » ينتهز فرصة أىعمل يستطيع القيام به فيصرف 
كثير من الفطنة أن ذلك الشخص ينفس عن هيه بذلك 
العمل .. 

ولعل هذا هو السيب فى أن المرضى بأمراض عصبية 
والمجانين يلاحظ عليهم العامة قوة غم منتظرة فى آدام 


بت ١95‏ ب 


ابسط الرکات » وحرارة غير متناسبة مع الناسبات 
الظاهرة ۰ . 

ومن هنا ندرك الاهمیة الکبرة بهاز الر قابة 
الرغبات اللاشعورية من الوصسول الی السيطرة علی 
الهاز الرکی للشعور » ففی اثناء اللوم تحتال الرغبات 
اللاشمورية - کما قلنا سابقا - وتحول شدتها الی‌خاطر 
من خواطر ما قبل الشعور کی تظفر بتحقیق صوری ق 
الحلم » ولسکن الرقیب عند النوم بغلق الباب بالفتاح علی 
اهاز الرکی » فلا تستطیم هذه الصور عند الاصحاء آن 
تتحول الى تحقیق فعلی عن طریق ال ركة .. 

وهکذا کون جهاز الرقابة بمثابة صمام الامان الذی 
بحول بین الرغبات المنوعة والتحقق الفعلی آو العملی » 
ولا بترك لها آثتاء النوم الا التنفیذ الادراکی الذی لا ضرد 
متك + 

ان الرقيب هو « الدیدبان » القائم على صيانة 
سلامتئا العقلية بهذا الاسلوب المشار آليه آنفا © وقسد " 
يكون من الطبيعى أن يظفر هذا « الدیدیان 4 بشيء من 
الاسترخاء والراحة مدة النوم » وهذه هى الفرصة التى 
تنتهرها الرغبات اللاشعورية » فان هذا لا بحدث الا بعد 
اتخاذ الاحتیاطات التی ذکرناها ۰. فتظل هذه الرقبات 
مهما عربدت فى حدود التصورات الملمية عاجزة عن 
النفاذ الى عالم الواقع العملى » لان الجهاز الحركى فى أمان 
من بدها .. قلا بأس من ترك الحبل لها على غاريه بعض 
الو قت ما دامت منافذ مواطن الخطر فى أمان تام من عبثها 

وهذا هو الفرق بين نوم الاصحاء ويقظة المرضي 
المصبيين أو العقلیین .. فالاصحاء بغقو جهاز الرقابه 
مندهم بعض الاغفاء » وقد احتاط قبل غفوته فاقفل پاپ 


بت ۱۷۵ سه 


الجهاز المركى حتى لا تعبث به الرغسات اللاشسمورية 
المعربدة » ولكن الریض العصبی اوالمقلی یثفل الرقيب 


صور »6 بل ويحاول فرض ذلك التحقيق على الواقع فى 
شكل خركات وأفعال » أى فى شكل سلوك ! 
ق النوم » على الرقيب الشعورى > وهله الرغية أو 
الخاجة الى النوم تفترن باغلاق طريق اللماز البرک 
الشعوری مع شیء من التهاون ق‌مراقية محتویات ما قبل 
الشعور » وكما ينام الفط فتخرج الفر ان من الشقوق 
والجحور » كذلك تتسلل الرغبات اللاشعورية المكبوتة 
عندما ينام الرقيب بعض النوم » وهی تعلم جيدا أنه 
لا ينام ماثة فى المائة » ولذلك لا تجترىء على الخروب 
سافرة بل تتخذ أقنعة من محتويات ما قبل الشعور عن 
تمر أمام الرقيب الوسئان ! .. 

وهی اذ تخرج الى السرح تجد اجهزة الاعمال والحركة 
بعيدة عن متناول يدها » فلا تملك الا الصور البصرية, , 
وهذه ‏ كما قلنا ‏ لا ضرر منها فى حد ذاتها / قلا 
تستحق منا عتاء البقاء متیقظین تماما لنمها من الحدوث 

وسنحاول هنا آن نوضح اهمية عامل الرغبة فى النوم 
أو الحاجة الى النوم ۰۰ فنشير الى حلم سبق آن تحدثیا 
فى تحليله » وهو حلم الوالد الذى رفى فى النام ابئه المتوق 
شهه الی اشتعال الثار فیه .. وکان الباب بين غرفة 
الاب وفرفة الیت مفتوحا . . 

أن وهج النار من اطلحرة الاخرى سقط علی حقون 


1۷ س 


اشتعلت ق حثمان طفله » وصور الحلم صوراآ تثفق مع 
هذا العنی ¢ و قلنا ان هله الصور كانت تهدف الى أطالة 
عير الطفل » فتحقق بذلك رغية قوية لدى الحالم » ونقول 
بلا شك هى رغية الاب قى النوم نتيحة حاجته الشدیدة 
للراحة بعد طول السهر والتمریض » ولا سيما بعد أن 
وضع موت الطفل حدا لكل جدوى من السهر بعد ذلك 

وهكذا نرى أن الخلم الذى رآه ذلك الاب كان يوفق 
بين تحقيق رفبتين شديدتين معا » رفبة بوافق علیها 
الرقيب كلية وهى اطالة فترة النوم » ورغبة آخری هی 
اطالة عمر الابن أو افتراض أنه لم بزل حيا فى زمن ذلك 
الم على الاقل .. وكأن الرقيب اذ سمح بهذا الجلم 
ول لنفسه : 

خير لك آن تسمح لهذا الحلم بالحدوث ‏ على هذا 
نومك فى الحال للبحث عن أسباب ذلك الوهج فى الحجرة 
الاخرى ` 

واذا دققنا النظر فى جميع الاحلام » وجدنا أن الرغبة 
وتندو هذه الرغبة أنشط ما تکون ف جميع الاحلام 4 
قبيل بلظظة الاستیقاظ, ۰ فاذا بحمیع التاثر ات الخارحية 
الواقعية کالاصوات ورنین جرس ألمنيه والنداءات وقد 
تحولت الی عناصر متوافقة داخل حلم » الفرض منه 
صرف الذهن عن جدية هذه التنب لتنبيهات الخارچية » 
وهکذا تتحول هذه التنبیهات من مذکر بالعالم الواقعی 
الخارجى » آو عالم البقظة » الى جزء داخل فى نسيج 
الم أو عالم النوم 

بت ۱۱/۷ نت 


وهناله ناحيسة اخری ببدو فیها واضحا تاثیر عامل 
عندما بتجاوز الم کل حد ممقول فی تحقیق الرغبة او 
التشوبه الذی ستمین به لتحقیق الرغیه .. فیتململ 
الرقیب » وهم آن بفرك عپنیه وبصحو لبطرد هستده 
الفیر ان العاثة الی ححورها .. واذا بشیء قول له : 

ب لا داعی للیقظة وحرمان نفست من النوم © فأنت 
من آمرها ! ۱ 

وهذا سوقنى الى نتيجة هامة : 

ب اذا كنا ندرى أننا ناثمون ©» فنحن ندری بمثل تلك 
القوة أننا نحلم .. ونحن نستسلم للحام » آو تسلم به » 
مثلما نسلم پاللوم ونستسلم له 

ونتفاوت درحات هذا الاحساس بالثوم واطلم لدی 
الافراد » فهناك أشخاص بحسون بوضوح أنهم فى حالة 
نوم وفى حالة حلم .. ولذلك ستطيع هؤلاء الاشخاص 
التصرف فى أحلامهم كما يتصرف السائق فى توجیسه 
سیارته » فاطالم منهم اذا لم بمجبه اتجاه احد الاحلام » 
وضع له حدا من غیر آن بخرج من سبانه .. وشرع ی 
تکملةٌ له اکثر اتفاقا مع آهوائه » فما آشبه هذا بالوّلف 
الذی ۷ تعحبه نهابة مسرحيته » آو بحد آنها لا تحد هوق 
لدى الجموور 6 فيحذدف الفصل الختامی وشسج خبوط 
فصل جديد بكل سرعة ولباقة .. 

ولیس من النادر أن بحد الاشسخاص من هذا النوع 
آنفسهم فى مواقف غرامية او حنسية اثناء الحلم ٠‏ وحين 


مت ۱۷۸ تس 


من بحدث منه العکس ۰۰ فاذا لام نفسه أثناء الم على 
تصرف » صرف مذا اللام قائلا : 

أنا أعلم أن هذا مجرد حلم .. لا حرج على من اللهو 
وقضاء اللبانة فى حلم لا ضرر منه على أحد 

والعجيب أن الرغبة فى النوم تتوافق مع الرفية فى 
تحقیق آلاهواء » ولكن من جهة اخرى نجد الرغبة «قبلٌ 
مظة الطفل الرضيع او الریض » وقد تعجز اشد 
الاصوات الفريبة عن ابقاظ تلك الام » وان سببت لها 
احلاما تساعدها على اطالة نومها وتجاهل تلك التبهات 
الاحشية أرضاء للرغبة «قبل الشعورية» فى التمتع بالئوم 
اطول مدة ممكنة » ولکن آقل حركة خافتة مم م 
بالذات تکفی لابقاظها فورا » لان هذا الابقاظ باتی متفقا 
مع رغبتها « قبل الشعورية » فى النوم اتفاقا عن رضاء 
تام من الطر فين ۰۰ والحارس على هذا الاتفاق هو الرقيب 
الشعوری أو « الانية » للام 


ع 


ب 1۷ سه 15س تفسي الاحلام 


اذا يوقا الحلم ؟ 


هم ما يشغل ما قبل الشعور فى الليل » هو الرغبة 
ی 0 ۳8 الاستمرار فيه » وعلی هذا الاساس تستطیع 
أن ما بحدث عند تكوين الاحلام بصورة أوضح 58 
وتوطئة لهذا نلخص ما -حصلنا عليه من معلومآت ف 
أثناء اليقظة قبقى فيما قبل الشعون »6 هي وبقایا ما اناره 
اه اليومى من رغيات اوري مکوت 6 وعند 
ا ما أثير من الرغبات وا أهمل من الخواطر 
والافکاد. النهارية ۰۰ 
السکیوتة أو الستثارة ۳ ا ا الك : ا 
بقایاالنشاط النهاری الهملة » والرجج الا بحدث هذا 
وبعد حدوث التحويل ۾ تتحه الطاقة الجديدة الى 
محال الشعور نعسه مخترقة کل طبقات ما قبل آلشعور» 
وعتك ادود الفاصلة بينما قبل الشعور والش عور ير بض 
« الديدبان » الرقيب © وهو أمين جدا فى عمله » ولذلك 
لا ينام بحواسه كلها » ولذلك أيضا تعمد الطاقة المتسللة 
الى الکثم من التتکر او عملیات التشويه » فتصير هذه 
الطاقة قوة مندفعة ذات واجهة مشوهة » وتستثیر من 


الذ کر بات القترنة بمظهر ها الحد بل الشوه صورا كثيرة 
A. —‏ — 


من مخزونات الذاکرة تساعدها علی اعسال التصویر 
البصری التی سمیها باسم الم .. 

ویزعم «جوبلو» آن الم لا بتراعی للنائم الا فى الفترة 
التی تقع بين التهيؤ لليقظة وین اليقظة ذانها » وبسارة 
اخری آن الم یمثل مرحلة « احتضار » النوم » وهی 
مرحلة غالبا ما تكون قصيرة جدا .. ولان صورة ١‏ 
كانت واضحة وقوية نتوهم آن اللم هو الذى أيقظنا » مع 
أن العكس هو الصحيح .. أى أن استمدادنا لليقظة هو 
الذى جعل صورة الحلم تبدو قوية واضحة » فليس الحلم 
فى نظر « جوبلو »© الا افتتاحية يقظة » أو المدخل الى 
اليقظة .. 

ولسکن من العروف للثاس جمیما آن هنال احلاما 
لا تعقبها اليقظة » ومن هذه الاحلام بالتاکید تلك الرؤى 
التى يعلم اخالم فیها ائناء الم آنه بحلم » آی انه نائم » 
ثم ستمر ق حلمه و نتهی منه وظل نائیا .. 

انئى لا استطيع أن أقر « جوبلو » علی رابه » فخبرتی 
فى الاحلام » ومجموع نظريتى لا يتفق مع القول بأن الحلم 
لا شل الا فترة التهيؤٌ للاستيقاظ 

انى على العكس أرى أن الحلم يبدا ,قبل النوم » أى 
آن حور الم ومقدماته تقع ق 4 حياتنا النفسية 
ونشاطنا النفسى وجهازنا اللفسی آثناء الیقظة » وآما الجزء 
الظاهر من الحلم » أو المرحلة التنفيذية من الحلم التى هی 
بمثابة الثمرة من نبات له فروع واصول وجدور » 
فیستفرق حدوثه معظم فترة اللیل آو کلها » ولدلك 
فنحن نرى أن الذى بقرر بعد يقظته أنه ظل يحلم طول 
الليل محق فى احساسه هذا ولیس واهما » حتی ولو لم 
1 ستطم ذلك الشخص آن تذکر موضوع احلامه 

وعلی‌ضوء تجربتی الشخصية » استطیع آن اقرر بغابة 

- ۸1 


الطمانينة آن الاستمداد للحلم قد بستفرق جملة ایام 
ولثال عرق هذا ما يفسر لنا البراعة والدقة والغنى التى 
تمتاز بها الکثرة الفالبة من مشاهد احلامنا .. 

ا نالاحلام التی تراهاٌ اه بالا لعاب‌التار یة والصوارخ 
الى باج اا ی ی 
ثوان ! 
ولكن هذا لا بقلل من اهتمامنا ا 
التی تتسیب ق ع و بشسدة > في لت اطع 
للنوم أن الرغبة اللاشعور بة آوتیت وقتنذ ۰ كن :انكر ما 
تقلبت به علی الرغية قبل الشسمورية الى + تتركز فى 
الاستمرار ق النوم » ولکن اليقظة فی الغالب سقبها 
رجوع الى حالة النوم سرعة » شأن من بقطع تیار 
مشاهده الذهنية لیذب حشرة حطت علی طرف. آنفه ثم 
بعود الى سياق آفکاره من حدید ۰+ 

فا | راعيتا هذا كله » وجدنا انالاوفق, لاصحة ا 
ولو 5 ذلك الى اذعاج وفبتا ف,استمرارالنوم و 
آل كيب بقرط عربدتها او مضه ۰۰ لتك آدمی للراحة 
تقل خدتها وتظل شدنها تقلقنا وتذود عنا الراحة 


— ۱۸۲ 


الكبت 

صمام الامان فى التنفيس عن الشسسحنات الزائدة عن 
الحاجة » وما أكثر الاشياء الضسارة التی تتحرد من 
ضراوتها وسمومها بعد أن تتناولها الاحلام بالتعبير 
والتصوير © ونعتقد كذلك أن نفوسنا فى الم ترتد عن 
کمالها الراهن ودقتها ف التنظيم والكف الى مرحلة 
بدائية تبدو فیها اقرب الی وسائل الطفولة التی بنقصها 
الاحکام » ولولا الرغبات الکبوثة والکبوحة لا تیسرت 
القوة الدافعة التی تکفی لاحداث الاحلام .. 

وقد انضح مما سبق أن الحلم بتناول بعض الاحداث 
النى تبقت مننشاطنا اليومى» فيستخدمها كما ستخدم 
عامل الطبعة اطروف التناثرة لیولف منها وحدة متكاملة 
لیس ما یمنع آن کون هناك تيار فيما قبل الشعور لا 
تعنیه اثناء اليقظة بجمع تلك الشتات وبداول بینها حتی 
اذا حانت ساعة النوم بدا آلعرض السحری ۰ فما اشبه 
ذلك بالاعمال التنوعة الشاقة البارعة التی تحری طوال 
النهار فى مطايخ بيوتنا ونحن لا نشعر و حتی اذا دق 
ناقوس الطعام وجدنا علی الائدة صحافا متعددة. الالواں 

وائنا لنخرج من هذا بفكرة بالغة الاهمية هى ان من 
اوجه النشاط الفکری الشدیدة التعقید ما يمكن أن 


NAY‏ بت 


ولکن هذه العزلة فى التجميع والتأليف لا تعنى أن 
المادة المجمعة المركبة من رواسب الشسعور فى مجال ما 
قبل الشعور ممنوع عليها أن تخترق النطاق الى مجال 
هذه الافكار قبل الشعورية بعيدا عن سرح الشسعور 
اثناء اليقظة . . 

ان هذا السبب المباشر الذى يمنع تلك الافكار أو 
« الانتياه » .. فالانتباه مثل شعاع الضوء لا سقط الا 
على بقعة محددة بتوجه اليها 

ومن شأن الانتباه حين سقط شعاعه على فکرة أو 
يتحول الى آخری سحث عنها ۰ وس قط الخاطرة 
لاولی من حسابه » شأنه فى ذلك شأن من يبحث عن 
اللالیء ¢ فكلما وجد محارة خاوبة تبذها ولم يعلق بها 
اهتمامه » ولكن المحارات المنبوذة لانها فارغة لا تحمی 

ولذلك قد بحدت آن تتجمع الحارات الفارغة ( اى 
الخواطر الشعيفة التهافتة ) ونکون فیما پینها کومة 1 
جبهة » وهذه الكومة أو الجبهة لا پیکی آن بهتم بها 
البحر على غير هدى ۰۰ فانه حری آن برتطم باکوام الحار 
الفارغ » وكذلك الانتباه : اذا غفا أمكن للخواطر المهملة 
ويكون ذلك فى فترة النوم .. 

وهذا هو مانعنيه حين تقول ان كواليس مسرح الخلم 

— 1۸€ = 


نسميه ما قبل الشعور .. فعملیات اعداد الم عملیات 
نسميها قبل الشعورية 

ان هذه الحموعات من الخواطر الهملة او الكبوحة 
تفتقر غالبا الی التمویل » آو الی الطاقة اليوبة الشدیدة 
اللحظة » ولا شحصر فيما قبل الشعور بل بصل ایشا 
الى آفاق اللاشعور المترامية .. 
بفكرة مكبوتة أو رغبة لا شعورية »© وذلك يؤدى من 
شتهی الی نتيجة ممائلة للحالة الاولی تماما » وهو تكوين 

ولكننا ينبغى أن نتنبه الى فرق كبير بين النوعين » 
فالافكار المهملة التى تستطيع الاستعانة بحليف من 
رغبات لاش هورية غير عنيفة » وبحيث سيطر على 
اللأشعور بسهولة » تحدث اخلاما لا اضطراب فیها ولا 
عنف © وأما الافكارالتى ترتبط برغبات لاشعورية شديدة 
العتف » فهی حرية أن تعجر عن أ لسيطرة علیها » ولذا 
يشتد الصراع بين الفريقين فى مشاهد الم » وتكون 
النتيجة تلك الاحلام المتناقضة المزعجة © واكثر ما تكون 
مصادر هذه الرغبات اللاشعورية منفترة الطفولة الأولى 
حيث شتد الكبت ۰۰ وهتا بژدی با الى ضرورهة 
توضیح معنی الکبت ۱ 

وقد تذکرنا فيما سبق أننا نتصور « الجهاز النضى » 
فى مراحل تكوينه البدائى » وكل همه التخلصينلاثادات 
الخارجية والاأستجابة للموثرات استجابة میاشر* تغفى 


¬ 10 


علی التوتر الانفعالی » وهذه الاستجابة الحركية الباشرة 
هی الاشباع .. 
عدم القدرة الباشرة علی الاشباع الفوری » تؤدى الى 
. تراکم شحنات الاثارة من غير تفردمٌ .٠.‏ فيحدث توتر 
انفعالی على صورة آلم © وبصحب هذا الالم تذ کر صور 
الاشیاع القديمة »> وهذأ هو ما سسمى مبدآأ اللذة وما 
ساره من قانون الالم عند اطرمان مثها ء. 

والفروض آن اللذة والالم نظمان الطیاهة الفطر بة 
تنظيما تلقائيا »> ولكن المجز عن الاشباع الباشر أدى فى 
مرحلة نالية من مراحل التطور الى وجود نظامين : هما 
نظام تصورالاشباع آو الاشیاع التصوری» ونظام الاشباع 
الفعلى أو الاشباع بالحركة فى مجال الواقع لا فى مي 
التصور ۰ والتظام الاول هو الذى يصدر عنة الحلم لدى 
الا صبحاء والاوهام الرضية لدی اللتائن ی الیقظة » واما 
الرقيب أو الانتباه آو الانية العليا .. : 

وبسببه قيبام هذين النظامين المتمايزين وجب أن 
ينفصل اللاشعور الذى تحتجز فى أعماقه المكبوتات بعيدا 
تترسب فيه الخواطر الخالية من الاهمية والتى لا با 
من ورودها فى نظام التصور أو الوهم . . ولکنها ممئوعة 
على كل حال من الدخول فى مجال السلوك الخوكى 

وخرشاق الاحلام توکد لنا آن الرغبات الملكوتة 
والخواطر الکسوحة لا تنعدم بل تظل محتفظة بطاقاتها 
اللفسية » سواء کان ال شه خص سليما أو مريضا .. 
فالحلم فى حد ذاته هو الدليل المى على حيسسوية تلك 
الرغبات والخواطر ۰ 

481ل بت 


وهذا حرى أن يقود الى القول بأن تفسير الاحلام هو 
السكة السلطانية الؤدية بنا الى ارتياد كل ما هو غير 
شعورى أو غير واع من حوانب نشاطنا النفسى »> وهذا 
وحده كاف للقول بأن تفسسير الاحلام على ضسوء منهج 
التطليل النفسى شىء بالغ الخطورة فى تعريفنا بحقائي 
ترکیبنا اللفسی ومتاعبنا التفسية .. آنه لفواصة التی 
تستطيع دوت غيرها أن تز ودنا عشسات وحفربات 
ومعلومات عن الحياة العاتية المتوارية عن عيوننا فى أعماق 
البحار » ولها مع ذلك قواتيئها الخاصة وأبعادها المترامية 
ولتوارها المجيیة رقم جهلنا الطزيل عای مذی الرون 
بذلك كله .. 07 

بل ان هذا التشبيه أقل من الواقع » لان ما هوخارج 
شعورنا من جواتب خبانتا التفسية وثیق الصلة جنا 
بجهازنا النفسى کله وبافعالنا واتفعالاتنا ۰: 

ولا مفر من القول بان آهمية تفسیر الاحلام ق‌الکشسف 
عن آغوار التفس تزداد کثیرا بالسبة للحالات الرضية ) 
لانها ستکشف لنا لدی الرضی عما فى داخل « جهازهم 


> 


من االاشعور الی الواقع 


وهناك معارضون یصرون علی آن ما هو نفسی مرادف 
!| هو شموری .۰ فما لا نشعر به فهو لیس من آنفستا 
او من نشاطنا النفسی » ولو صح قولهم لکانت دموانا 
بأن هناك عملیات نقسبية لا شعورية » آو قبل الشعوربة » 
فیها نوع من الخاط او التناقض » ولکان معنى هذا 
أيضا أن جميع ما يحصل عليه طبيب الامراض العصبية 
من ظواهر نفسية مرضية لا قيمة له » مع أن هذا هو 
حجر الزاوية فى ينام الطب النفسى ورسم الطريق للعلاج 

وحسسنا أن نقوللهؤلاء أن الصفحات السالفة من هذا 
الکتاب تحفل بعملیات عقلية مركية اشد الترکیب » ۶ 
الجزء الاكبر منها فى غفلة من الشعور وبعيدا عن مجاله ) 
وهى حقيقة تكفى فى حد ذاتها للجزم بأن جزءا لابستهان 
به من حیاتنا ال:: ية بقع خارج دائرة الشعور أو الوعى 
وهذا يسلمنا الى القول مع « دوبريل » بأن الشسعور 
والنشاط النفسى أو النفس شيئان ‏ أومفهومان ‏ ليسا 
سواء منحيث «الماصدق» » وهوکلام فلسفی ترجمته آن 
الشمور واللشاط النفسی لیسا مترادفین » وأن کل ما 
هو شعوری فهو نشاط نفسی حتما .. ولکن العکس 
بالفرورة .. 

اننا آمام حقيقة علمية لا مناص من التسليم بها » وهی 

بت ۱۸۸ بت 


آن آللاشعور هو اساس « الهاز اللشی » .. انه المحيط 
الواسع الذى بحتل الشعور جزعا محدودا من سطحه ) 
لان كل ما هو شعورى انما بأتى نتيجة لسلسلة من 
الضروری آن یجد کل ما هو لا شعوری طربقه الى 
الشعور ۰.۰ 

ان من العمليات اللاشمورية ما يظل الى النهابة 
لا شعوريا » ولكن هذا لا بقلل من قيمته .. كما أن 
بأعيئنا كما نرى الاوراق والبراعم والثمار 

ان اللاشعور هو الحقيقة النفسية الكبرى » وفى أغواره 
الخفية المجهوثة منا آلاف الاشياء التى شر فينا وحن 
لا ندرى .. بل أن ما يتبدى من نتائج اللاشعور فى دائرة 
الشعور لا يمكن أن يبدو لنا على حقيقته » بل بعد 
تعد بلات وتشکیلات ضرورنة ۰۰ 

اننا لا نعرف عن حقيقة العالم الخارجی الا ما تصوره 
لنا حواسئا » فليس هناك ما يثيت لنا أن من نراه أحمر 
اللون انبا هو احبر فق حقيتته قغلا 6 وآن ها تحت + 
وسيلة للتعرق الى العالم الخارجى هو تصوير حواسئا 
لتلك الاشياء الغرسة عنا » وكدذلك الجمال بالنسية 
للاشعور وه فنحن لا ثعرف ما به من حقائق وموحودات 
الا عن طريق ما تصوره الشعور من تلك الوحودات 
عن ادراکنا ۰. 

وان التسلیم بوجود اللاشعور هو الاستاس الحاسم 
لتوضیح الصلة القيقية بین مجال الشعور ومعطیات 


رت 


الاحلام » فلم تعد الاحلام خارقة من الاعاجیب » ولا فعاو 
من أفعال الجان » ولا نذيرا من نذر الغیب .. بل انها 
نتيجة طبيعية لنشاط طبيعى لذلك الجزء المحجوب عا 
من النفس .. 

بل اننا نعرف الآن ان الطاقة العقلية التى تبدو 
تنبع منه الطاقة العقلية آثناء البقظة ۰ ومرة آخری یکون 
رای العلم الاول « ارسطو » آقرب على عراقته ف القدم 
الی النظرة العلمية اطديثة » وهو بقول آن الم انما هو 
تفكير النائم من حيث هو نائم .٠‏ فما اقرب ذلك الى 
القول معئا بأن الم انما هو صورة بصر بة تعبرعن اندفاع 
طاقة نفسية » كانت تصادرها اليقظة » فوجدت فرصتها 
لاتسلل متخفية متنکرة تحت جنح اللیل ۰۰ 

وبين آعماق اللاشعور التی لا تسمح لها طبيعتها 
بالخروج على ما هى عليه إلى مسرح الشعور »© وبين ذلك 
الشعور » وهو الذی يقوم بدور الوسيط وينفذ منه 
التسلل الذی تسمیه تعبیرا بصريا بالاحلام عن الطاقات 
اللاشعورية ۰۰ 

آن ما قبل الشعور هو الذی فترض فيه اغلاق الناند 
بين اللاشعور والشعور » وهو ق الوقت نقسه بقفل 
النافذ الی حهاز ال ركکة الارادية آو الشعوربة ق‌الانسان 

- ماذا بقى من عمل للشعور بعد آن اثکمش هذا 
الانكماش فى حدود ضيقة جدا تطفو فوق سطح الحیط 
الثفسی ؟.. 

وجوابنا أن الشعور فى مذهيئا وظيفة حسية لادراك 
الحالات اللفسية .. لا اکثر ولا آقل .. 


ت ۰ ب 


وما من شك فى أن تكوينات « الانية » العلیا للانسان 
تتمثل فى الرقيب الشعورى الذى يقف على الحدود بين 
الشعور وما قبل الشعور » وان السکثیر من عملی ات ] 
النفسية بتوقف علی دقة قيام ذلك الرقیب وامانته 
ويقظته وفطنته » ومن أهم مظاهر نشاط هذا الرقيب 
ما پنتاب احلامنا من تنکر او نشوية توقيا لاثارة ريبته 
واعمال الصادرة التی یقوم بها نی حزم وشدة .. 

ولا شك آن الکثرین من التشککین بتساء‌لون عن قيمة 
مثل هذا البحث بالنسبة للاشسخاص الطبيعيين الاصحاء 
ولا شك أيضا فى أن المتزمتين يشمئزون من بعث هذه 
الدراسة للنزعات الغريزية المكبوتة والكشف عن نشاطها 
النایی للاخلاق فى عرفهم .. 

وأنا لست علی مذهب هولاء المتزمتين ¢ ولا أرى أنه 
بحق لنا الاعراض عن نتائج الكشوف العلمية لا لشىء الا 
ذلك الامبراطور الرومانى الذى امر باعدام أحد رعاياه 
لانه حلم ياغتياله قد اقترف خطأ فادحا » وكان الأجدر 
به أن يحاول الكشف عما وراء ذلك الملم من حقائق 
نفسية » ولیته وعی جیدا کلمة افلاطون الکیم : 

الانسان الفاضل لا یتجاوز بشروره داثرة الاحلام » 
آما الشریر فلا تکفیه الم بل بتجاوزه الی الفعل .. ! 

وذلك حرى أن يجعلنا نتسامح فى شأن الاحلام . على 
أنى أنبه بشدة ووضوح الى أن الرغبات اللاشعورية فى 
القوية قطعا فى الاحلام » ولكن ذلك لا يمنحها فى نظظری 
الحق فى الوجود خارج دائرة النفس » أى فى عالم الواقع» 
وأنا لا أدعو الى الانتكاس فى التربية والاخلاق بحيث ننقاد 
لرغباتنا اللاشعورية لمجرد الاعتراف لها بالوجود والقوة 
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فى مجالها اللشی الخفی .. فللاخلاق والتريية حکمهما 
وسیادتهما علی عالم الواقع ۰ 

كما يتبدى فى الاحلام أساسا للحكم على آخلاق الشسخص 
آو طبامه » قنحن لسنا فضلاء لاننا بلا غرائر قوية .. يل 
فى غرائزنا ورغباقنا اللاشعورية بالغة ما بلغت من القوة 


ER 

أما أن الاحلامكوة نرى منها لحة من الفیب والستقبل 
قذلك باطل .. لان الم انما بصور الاضی وبصدر عنه 
وبعبر عن مکنوناته المطوبة أو المنسية ۰۰ 

وکل‌ما للحلم من صلة بالستقبل آنه بصور لنا رغباتنا 
التی کیتها الاضی آو کبحها . وقد تحققت على صعيد 
الحاضر أو فى فترة من فترات الستقبل .. 

آن اخلم اولا واخیرا محاولة تحقیق رغبة لم تتم ۰ 
مشوهة » ولسکنها محاولة علی کل حال .. 


۰ 
- 
® 


زه 
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